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المستخلص
تتميــز العلاقــات التركيــة – الروســية بتاريخهــا الطويــل الــذي تخللتــه الكثــر مــن المتغــرات 
الدوليــة والاقليميــة والتــي اثــرت بدورهــا ســلباً او ايجابــاً في طبيعــة هــذه العلاقــات وخلــق حالة 
مــن الــراع والتنافــس تــارة والتفاهــم والتعــاون تــارة اخــرى ، وبســبب التاريــخ الامبراطــوري 
ــة  ــا الى لعــب ادواراً اقليمي ــد ســعى كل منه ــة فق ــا العثاني ــة وتركي ــل لروســيا القيري الحاف
ــا  ــرق الاوســط  في ســوريا وليبي ــة ال ــاون ، خاصــة في منطق ــس والتع ــة في مناطــق التناف مهم
ــذه  ــاءت ه ــا ، وج ــعى الى تحقيقه ــي يس ــة الت ــه الخاص ــا اهداف ــكل منه ــا فل ــك اوكراني وكذل
الدراســة لتركــز عــى ابــرز التغيــرات الجيوسياســية وتداعياتهــا عــى العلاقــات التركية – الروســية 
ــن في  ــة الطرف ــدى امكاني ــس وعــى م ــاون او التناف ــات محــل التع ــا والملف وعــى اهــم القضاي
الحفــاظ عــى تــوازن هــذه العلاقــات - رغــم التفــوق الــروسي في الكثــر مــن الجوانــب - وكيفيــة 
ــاع سياســة  ــن والمحــاولات المســتمرة في اتب ــا الطرف ــي يتواجــد فيه ــكاك الت ادارة مناطــق الاحت
ضبــط النفــس دون زيــادة حــدة التوتــر والتعامــل بهــدوء في ادارة الازمــات ، ومــن ثــم مســتقبل 
هــذه العلاقــات وفــق المعطيــات الحاليــة والتغيــرات الجيوسياســية التــي تشــهدها الكثــر مــن 
المناطــق والتــي تزيــد مــن احتاليــة ظهــور نظــام عالمــي جديــد متعــدد الاقطــاب وســعي كل 

منهــا ليكونــا جــزءاً مهــاً مــن هــذا التغيــر . 
الكلات المفتاحية : تركيا ، روسيا ، علاقات ، تعاون ، تنافس 

Abstract
Turkish-Russian  relations  are  characterized  by  their  long  history  ,which  was 

interspersed with many international and regional variables ,which in turn affected 
negatively or positively the nature of these relations and created a state of conflict 
and competition at times and understanding and cooperation at other times .Due 
to  the  rich  imperial  history  of  Tsarist  Russia  and  Ottoman Turkey  ,each  of  them 
sought to play important regional roles in areas of competition and cooperation, 
especially in the Middle East in Syria ,Libya ,and Ukraine .Each of them has its own 
goals  that  it  seeks to  achieve .This  study came to  focus on the most  prominent 
geopolitical  changes  and  their  repercussions  on  Turkish-Russian  relations  and 
on the most important issues and files  of cooperation or competition and on the 
extent to which the two parties can maintain the balance of these relations - despite 
Russian superiority in many aspects - and how to manage the areas of friction in 
which the two parties are present and the continuous attempts to follow a policy 
of  self-restraint  without increasing the intensity of  tension and dealing calmly in 
managing crises ,and then the future of  these relations according to the current 
data  and  geopolitical  changes  witnessed  by  many  regions  ,which  increase  the 
possibility of the emergence of a new multipolar world order and the quest of each 
of them to be an important part of This change

 Keywords: Turkey, Russia, relations, cooperation, competition
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المقدمة : 
ــن  ــر م ــا الكث ــن تخللته ــن الزم ــه م ــترات طويل ــية لف ــة - الروس ــات التركي ــدت العلاق امت

ــت  ــرى ، وكان ــارة اخ ــارب ت ــاون والتق ــم والتع ــارة والتفاه ــس ت ــروب والتناف ــات والح الراع

ــوذه  ــيطرته ونف ــط س ــرف بس ــة كل ط ــا محاول ــددة منه ــباب متع ــة لأس ــروب نتيج ــذه الح ه

والتوســع عــى حســاب الطــرف الاخــر ابتــداءً مــن منطقــة القوقــاز شرقــا وحتــى دول البلقــان 

غربــا والتنافــس عــى البحــر الاســود وشــبه جزيــرة القــرم والمضائــق لضــان انســيابيه الملاحــة 

ــتمرت  ــي اس ــرة الت ــروب الكث ــات والح ــن الراع ــل م ــت الطوي ــذا الوق ــروس ، ه ــبة لل بالنس

لســنوات ادت في نهايــة الامــر الى خلــق ارث تاريخــي طويــل مــن الخلافــات بــن البلديــن  اتســم 

ــات .  ــزة لطبيعــة هــذه العلاق ــة الممي بالعــداء كان هــو الصف

وبعــد قيــام الثــورة البلشــفية وظهــور الاتحــاد الســوفيتي وانهيــار الامبراطوريــة العثانيــة ، 

اضافــة الى عوامــل اخــرى فقــد ســاهم ذلــك في تحســن العلاقــات بــن الطرفــن ، ففــي عــام 1960 

ــدة ،  ــكرية ذات رؤى جدي ــية وعس ــادات سياس ــور قي ــا وظه ــلاب العســكري في تركي ــد الانق بع

كذلــك تبــادل الزيــارات الرســمية بــن المســؤولن الاتــراك والســوفييت بعــد عــام 1965 ، والازمــة 

ــا عــام 1975 ، وبشــكل عــام  القبرصيــة ســنة 1974 وكذلــك حظــر الســلاح الأمريــي عــى تركي

ــح الســفر  ــاردة حســب تري ــاء الحــرب الب ــت مســتقرة اثن ــن كان ــن الطرف ــات ب ــان العلاق ف

الــتركي في موســكو آنــذاك - ايهــان كامــل ، حتــى ظــن الجانبــان انهــا شريــكان اســتراتيجيان في 

منطقــه مــا وراء القوقــاز واســيا الوســطى ، لكــن هــذه الراكــة لم تحــدث بســبب مــا فرضــه 

الواقــع والمنطــق .

وبعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وظهــور وضــع جيوســياسي جديــد وبــروز روســيا الاتحاديــة 

كوريــث للاتحــاد الســوفيتي ، اتجهــت العلاقــات بــن الطرفــن تتحســن بشــكل كبــر مــن خــلال 

الصفقــات المهمــة التــي عقــدت بينهــا في مجــالات الاقتصــاد والطاقــة وحتــى الامــن ، وبعــد 

انتخــاب الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن ســنة 2000  وفــوز حــزب العدالــة والتنميــة في البرلمــان 

ســنة 2002 ، فقــد بــدأت مرحلــة جديــدة مــن العلاقــات الدبلوماســية التركيــة - الروســية .

ســتحاول هــذه الدراســة التركيــز عــى اهــم نقــاط التعــاون والخــلاف بــن البلديــن وتأثــر 

التفاعــلات والمتغــرات الدوليــة والإقليميــة والداخليــة عــى نمــو هــذه العلاقــات ، اذ تمــر هــذه 

العلاقــات اليــوم بمرحلــة تغيــر واضحــه الملامــح قــد تظهــر اثارهــا تباعــا لخلــق صيغــة جديــدة 

لإدارة هــذه العلاقــة التــي ربمــا تكــون واعــدة وجاذبــة لعلاقــات تعاونيــه اخــرى في المنطقــة مــن 

خــلال فتــح افــاق واســعة مــن شــأنها تعزيــز الثقــة وتبديــد المخــاوف بــن الجانبــن .

أهمية الدراسة :
تــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن طبيعــة العلاقــات التركيــة – الروســية المتقلبة وغر المســتقرة 
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ومتابعــة مســارها وتطورهــا والمتغــرات التــي تطــرأ عليهــا والمســتجدات عــى الســاحة الإقليميــة 

ــذ  ــة من ــة والدولي ــا الإقليمي ــن لاســتعادة مكانته ــا وســعي كلا الطرف ــر به ــي تؤث ــة الت والدولي

وصــول القيــادات الحاليــة للســلطة مطلــع القــرن الحــادي والعريــن .

هدف الدراسة :
هــو مراقبــة تطــور العلاقــات التركيــة – الروســية الــذي يــتراوح مــا بــن التقــارب والتباعــد 

ــة  ــا عــى مناطــق التنافــس وكيفي ــر المتغــرات الجيوسياســية وتداعياته ــخ وتأث عــى مــر التاري

إدارتهــا مــع بــروز العامــل الاقتصــادي كأســاس للتعــاون

إشكالية الدراسة :
تنطلــق مــن طــرح تســاؤل مركــزي هــو : اذا العلاقــات التركيــة – الروســية علاقــة تعاونيــة 

تنافســية فكيــف مــن الممكــن ان يجتمــع التعــاون والتنافــس او التناقــض والانســجام وماهــي 

الاليــة المتبعــة مــن قبــل الطرفــن لحــل هــذه الاشــكالية ؟

فرضية الدراسة :
تفــترض هــذه الدراســة ان العلاقــات التركيــة – الروســية تعاونيــة تنافســية أي علاقــات مــد 

وجــزر فنجــد التعــاون  والتنافــس في كثــر مــن القضايــا ذات الاهتــام المشــترك .

منهجية الدراسة :
تــم اعتــاد المنهــج التاريخــي لإعطــاء صــورة واضحــة عــن المراحــل التاريخيــة التــي مــرت 

ــذه  ــة ه ــل طبيع ــر وتحلي ــي لتفس ــج التحلي ــك المنه ــية وكذل ــة - الروس ــات  التركي ــا العلاق به

ــس . ــاون او التناف ــباب التع ــات واس العلاق

هيكلية الدراسة :
تضمنت هذه الدراسة خمسة محاور وكالاتي : 

اولا : تاريخ العلاقات التركية - الروسية .

ثانيا :  تأثر العوامل الجيوسياسية عى تطور العلاقات التركية - الروسية

ثالثا :  مجالات التعاون التركي - الروسي 

رابعا :  القضايا الخلافية بن تركيا وروسيا 

خامسا : مستقبل العلاقات التركية – الروسية
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اولا : تاريخ العلاقات التركية - الروسية :
عرفــت العلاقــات التركيــة - الروســية خــلال القــرون الخمســة الماضيــة الكثــر مــن الراعــات 

والحــروب بــدءا بالحملــة البحريــة التــي شــنتها الامبراطوريــة العثانيــة عــى شــبه جزيــرة القــرم 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــة 1 ، وع ــروب الطاحن ــن الح ــد م ــام العدي ــا قي ــن بعده ــنة 1475 ، وم س

حــروب  في الاعــوام 1736- 1739, 1768 – 1774 , و1787 ومــا ادت اليــه هــذه الحــروب مــن  

خلافــات كبــرة ومــن ثــم معاهــدات واتفاقيــات مثــل معاهــدة  Küçük Kaynarca ) كيتشــوك 

كاينارجــي ( ســنة 1774 والتــي اجــبر فيهــا العثانيــون عــى الاعــتراف باســتقلال شــبه جزيــرة 

القــرم ) تحــت النفــوذ الــروسي ( والســواحل الشــالية للبحــر الاســود 2 ، اذ كانــت روســيا تــرى في 

نفســها “ رومــا الثالثــة “ وكان يراودهــا حلــم اســتعادة امجــاد المــاضي البيزنطــي فهــي لــن تنــى 

ان القســطنطينية عاصمــة الإمبراطوريــة البيزنطيــة الارثوذكســية “ رومــا الثانيــة “ قــد ســقطت 

عــى يــد العثانيــن عــام 1453 ، ولأســباب تاريخيــة وسياســية ودينيــة وثقافيــة وجيوبوليتيكيــة 

فــأن عــداء روســيا القيريــة كان كبــرا لتركيــا العثانيــة 3  ، الا ان هــذا العــداء لم يثنــي الطرفــن 

ــاركة  ــرورة مش ــيليفيتش ل ــث فاس ــان الثال ــبر ايف ــكو الاك ــاون ، اذ ادرك دوق موس ــن التع م

التجــار الــروس في أســواق إســطنبول فبعــث رســالة الى الســلطان العثــاني بايزيــد الثــاني في 31 

ــرر  ــا ق ــى ردا إيجابي ــد ان تلق ــن ، وبع ــن البلدي ــة ب ــة التجاري ــة الحرك ــب بحري اب 1492 يطال

ــية  ــات الدبلوماس ــدأ العلاق ــام 1495 لتب ــاني ع ــلاط العث ــفره الى الب ــال س ــث ارس ــان الثال ايف

ــذي دخــل  ــام 1496 وال ــل بليشــيف الى إســطنبول ع ــم ارســال الســفر » ميخائي ــا 4 ، وت بينه

التاريــخ كأول ســفر روسي لــدى الإمبراطوريــة العثانيــة 5 وافتتحــت ســفارة الإمبراطوريــة 

الروســية في الإمبراطوريــة العثانيــة عــى أســاس دائــم ســنة 1701 6 ومنــذ القــرن الســادس عــر 

وحتــى القــرن العريــن ، خاضــت الامبراطوريتــن 12 حربــاً ) انتــرت روســيا في ثمــان معــارك 

مــن هــذه الحــروب ( بفاصــل زمنــي متوســطة 25 عامــاً وكانــت هــذه الحــروب تصــب بمصلحــة 

روســيا ، فقــد اضعفــت النفــوذ العثــاني في اوروبــا مــن جانــب ، وتمكنــت روســيا مــن الوصــول 

الى ميــاه البحــر الأســود الى جانــب الحــق في نــر قــوات بحريــة فيــه 7 ، وفي عــام 1925 وقعــت 
1. Аль – Азаві  Хайдер Аділ Кадім , Еволюція регіональної політики турецької республіки , 
Неопублікована докторська дисертація , Інститут міжнароддних відносин ,Київ – 2017 , С.130 . 
2. Russian – Ottoman  relations , 1914-1600 . part 1: The origins , 1800-1600 , government 
documents and diplomatic reports , BRILL1999- .  
3. Kate Fleet “ Editor “ , The Cambridge history of Turkey , Volume 1 , Byzantium to Turkey -1071
2009 , 1453 , p. 9.
4. Ilyas Topsakal , Ali Askerov “ Editors “ Contemporary Turkish – Russian relations from past to 
future , Istanbul university press , Istanbul – Turkey , 2021 , p. 5. 
5. Фатих  Озбай , Турецко-Российские отношения: история и современность , Стамбульского 
технического университета , Сонсул , №2012 , )30( ,3 , c, 40 .
6. История российско – турецких отношений , Генеральное консульство роосийской 
федерации в Стамбуле . 
7. 12 Войн за 500 лет – История Русско – Турецких отношений . Почему Россия и Турция не 
могут жить дружно, Статья опубликована на сайте : https://dzen.ru .
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الدولتــن معاهــدة الصداقــة والحيــاد والتــي أعطــت بعــدا جديــدا للعلاقــات التركيــة – الروســية 

كونهــا تشــر في احــد نصوصهــا عــى عبــارة عــدم الاعتــداء 1 ، وبعــد انتصــار الاتحــاد الســوفيتي 

في الحــرب العالميــة الثانيــة تحســنت العلاقــات الثنائيــة فيــا يتعلــق بحــل التناقضــات في البحــر 

الأســود وتنســيق المواقــف بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة مونــترو2 وطــوال فــترة الســتينات والســبعينات 

والثانينــات فــان القوتــان اتبعتــا سياســة خارجيــة متوازنــة ، اذ بــدأ التركيــز عــى تنفيــذ مشــاريع 

الطاقــة الكــبرى 3 وتضاعــف حجــم التجــارة الفعــي بــن البلديــن اكــر مــن ثلاثــة اضعــاف بــن 

عامــن 1961 – 1965 ، كذلــك قيــام عــدد مــن المتخصصــن الســوفييت ببنــاء مصنــع للمعــادن 

في مدينــة الإســكندرونة عــام 1971 4 .

وفي العقــد الأخــر مــن القــرن العريــن حدثــت تغيــرات كبــرة في النظــام العالمــي ، ففــي 

عــام 1991 اختفــى الاتحــاد الســوفيتي مــن الخارطــة السياســية للعــالم واختفــت معــه الكتلــة 

الســوفيتية التــي كانــت متاســكة بفضــل الأيديولوجيــة الشــيوعية والعلاقــات المتحالفــة معــه 

ــا لم  ــا انه ــة – الروســية 5 فقــد ادركــت تركي ــد عــى العلاقــات التركي ــر بالتأكي ــر اث ، وهــذا التغي

ــواء الاتحــاد الســوفيتي ،  ــات المتحــدة والغــرب في احت ــاً بالنســبة للولاي ــد تلعــب دوراً مه تع

فانخفضــت القــروض الامريكيــة وامــدادات الأســلحة بشــكل ملحــوظ ، وبفضــل هــذا تجــاوزت 

العلاقــات التركيــة – الروســية المواجهــة الايدلوجيــة وانفتحــت افــاق تعميــق التعــاون 6  ولكــن 

ــة  ــات الاقتصادي ــح ان العلاق ــا ، صحي ــى مراعيه ــت ع ــاق انفتح ــذه الاف ــي ان ه ــذا لا يعن ه

تطــورت بشــكل كبــر في هــذه الفــترة وزاد حجــم التبــادل التجــاري بشــكل ملحــوظ ، الا انــه في 

الوقــت نفســه كانــت هنــاك تناقضــات سياســية خطــرة بــن البلديــن أدت الى فتــور في العلاقــات 

الروســية – التركيــة .

وفي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن اصبــح فلاديمــر بوتــن رئيســا لروســيا 

، ورجــب طيــب اردوغــان رئيســا لــوزراء تركيــا ، ولأســباب مختلفــة ســعى كل منهــا الى التقــارب 

مــع الغــرب ، لكــن الحــرب في كوســوفو فــرت عــى انهــا علامــة عــداء مــن الناتــو تجــاه روســيا 

مــا أدى الى اســتياء روسي مــن الــدول الغربيــة ، مــن ناحيــة أخــرى ، بحلــول منتصــف العقــد 

1.  A.Suat Bilge , An analysis of Turkish – Russian relations , perceptions journal of international 
affairs , vol.11 , No.2, Ankara , June – August 1997 , p. 77 .   
2. Бдоян Д.Г , Периоды трансформации Российско – Турецких отношений , Вестник МГИМО-
Уневерситита , 55(,4№ ,2017) . СС. 182-165 .
3. Серикова Ж.Э. Правовые и политические основы Российко – Турецкого сотрудничества , 
Международный научный журнал « Молодой ученый » . 184 (50 № .2017 ) .С 345 .    
4. Родинов .А.А , Турция – перекресток судеб , Воспоминания посла , . М: Международные 
отношения , 2006 , с. 121.
5. Аватков В.А.Неоосманизм , Базовая идеологема и геостратегия Турции , Свободная 
мысль , 1645( 3№ .2014) , С.71.
6. Егоров В.К. Россия и Турция : линия противоречий , ближний Восток и современность .Сб.
ст.Вып.9.М, институт изучения Израиля и Ближного Востока , 2000, С.13.
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الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن ، شــعرت تركيــا بالإحبــاط بســبب الطريــق المســدود الــذي 

وصلــت اليــه مفاوضــات الانضــام الى الاتحــاد الأوربي ، ومنــذ ذلــك الحــن ، أصبحــت معــاداة 

الغــرب المتزايــدة أرضيــة مشــتركة بــن تركيــا وروســيا 1 .

1. Хабибе Оздал и другие , Россия Турция – Партнеры или соперники , Публикация 
подготовлена в сотрудничестве с офисом Фонда им . Фридриха Эберрта в Турции , июнь 
2021 , с.4.
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ثانيا :  تأثير العوامل الجيوسياسية على تطور العلاقات
التركية – الروسية

1. منطقة القوقاز واسيا الوسطى  : 
خلــق انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فراغــاً جيوسياســياً في اوراســيا ، فقــد ظهــر نظامــا اقليميــا 

جديــدا يحتــوي عــى فرصــاً جديدة وتهديــدات جديدة عــى المســتوين الاقليمي والعالمــي ، فمن 

جانــب لم تكــن روســيا الاتحاديــة  قــادرة عــى الحفــاظ عــى نفوذهــا بشــكل كامــل في المنطقــة - 

بدايــة التســعينات - مــا اتــاح لتركيــا تــولي المكانــة الشــاغرة للاتحــاد الســوفيتي بالاعتــاد عــى 

العلاقــات التاريخيــة والثقافيــة والعرقيــة واللغويــة الوثيقــة التــي كانــت تربطهــا لفــترة طويلــة 

مــع دول القوقــاز واســيا الوســطى 1 ومــن جانــب اخــر فــان هــذا الفــراغ الجيوســياسي ســبب 

ظهــور خطــوط تقســيم جديــدة في منطقــة مكتظــة بالســكان مــن مختلــف القوميــات والاديــان 

ــذي ادى الى تفاقــم التناقضــات وخلــق ظــروف ســاعدت في ظهــور صراعــات جديــدة عــى  وال

اســاس الكراهيــة العرقيــة والدينيــة فضــلا عــن المطالبــات الاقليميــة 2 ، وتمثــل النزاعــات حــول 

إقليــم »ناغــورني كارابــاخ« بــن أذربيجــان وأرمينيــا واقليمــي »واوســيتيا الجنوبيــة« و«ابخازيــا« 

في جورجيــا احــد النزاعــات المعقــدة بســبب تداخــل الابعــاد العرقية والدينيــة والمــراث التاريخي 

مــن الصدامــات والعنــف ، وتكمــن خطــورة هــذا النــزاع كونــه يتلاقــى مــع نزاعــات أخــرى في 

ــد  ــي تحــاول تأكي ــة الت ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق ــس ب ــذي التناف ــل ويغ ــة ، ب مناطــق قريب

وجودهــا ودورهــا في هــذه النزاعــات ، وهــذا مــا يجعــل منطقــة النــزاع هــذه بــؤرة مــن بــؤر 

التنافــس بــن هــذه القــوى 3 وبالتأكيــد فــأن تركيــا وروســيا مــن اهــم القــوى الإقليميــة المتصارعة 
ــطى 4  ــيا الوس ــاز واس ــة القوق ــوذ في منطق ــة نف ــاء منطق ــاول بن ــا تح ــة ، فتركي ــذه المنطق في ه

عــى اعتبــار ان هــذه المنطقــة هــي الأكــر قابليــة لمارســة دور تــركي فاعــل بســبب وجــود » 

الجمهوريــات المســلمة ذات الأصــل الــتركي » - كــا اطلــق عليهــا في الصحافــة التركيــة – اذ تؤلــف 

ــة  ــم 2 - أي خمس ــن ك ــط - 4 ملاي ــطى فق ــيا الوس ــاز واس ــة » في القوق ــات التركي » الجمهوري

اضعــاف مســاحة تركيــا ، امــا مجمــوع الســكان الذيــن يعيشــون خــارج تركيــا في » الجمهوريــات 

التركيــة » وغرهــا ، فقــد بلــغ ثلاثــة اضعــاف ســكان تركيــا 5 امــا روســيا فــأن مجالهــا الجيوبولتيي 

الجنــوبي يتصــل بهــذه المنطقــة الــذي تشــكل اســيا الوســطى مركــزه بالأســاس ، كــا ان المجــال 
1. Евгина Габер , Политика Турции на кавказе и в центральной азии в постсоветский период , 
um. И.И. Мечникова , Одессса , Украина , том 14, выпуск 2011 , 3, С.2.
2. Ибрахим Конжак , Исра Шенгул Чеби , Национальная идентичность в центральной азии , 
Международного университета Ала – Тоо , Кыргызской республики 2021, С.282.  
3. جلال خشيب ، إقليم ناغورنو كاراباخ بين الإرث التاريخي القوقازي والحسابات الإقليمية التركية – الإيرانية ، مجلة رؤية تركية ، 

١7١- ١٩3 ، صيف  ٢٠١6 ، ص ١7١ .
4.  Stephen J.Blank and others , Turkey`s Strategic position at the crossroads of world affairs , 
Strategic Studies Institute U.S army war college , 3 December , 1993 , p.56.  
٥. محمد نور الدين ، تركيا في الزمن المتحول – قلق الهوية وصراع الخيارات ، رياض الريس للكتب والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى 

١٩٩7 ، ص٢٠٨ 
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الجيواســتراتيجي والجيوبولتيــي لــدول اســيا الوســطى قــد أســس عمقــا جيوسياســياً وصــل مــداه 

الى الى القــرن الثالــث الميــلادي 1 وان هــذه المنطقــة هــي الحــزام الأمنــي الطبيعــي لروســيا ضــد 

الــرق ، خاصــة مــع صعــود التيــارات الإســلامية الراديكاليــة ، إضافــة الى الأهميــة الاقتصاديــة 

لهــذه المنطقــة فهــي مصــدر مهــم للنفــط والغــاز والمــواد الخــام الأخــرى ، فضــلا عــن وجــود 

عــدد كبــر مــن الســكان الناطقــن باللغــة الروســية في المنطقــة 2 . 

ــة  ــالم ومنطق ــز الع ــيا ومرك ــب اس ــا قل ــن كونه ــع م ــيا تنب ــطى لروس ــيا الوس ــة اس ان أهمي

حاضنــة لمزايــا اقتصاديــة وتجاريــة ، اذ لهــا اتصــال حــدودي مــع كل الأمــم والقوميــات في القــارة 

الاســيوية والصــن وتركيــا وتطــل عــى شــبه القــارة الهنديــة وتشــكل منطقــة عازلــة بــن مختلــف 

ــن  ــر م ــى الكث ــوي ع ــا تحت ــا ان اتســاع مســاحتها جعله ــة والعســكرية ، ك ــوى الاقتصادي الق

ــن روســيا  ــة ب ــة وثقافي ــة سياســية واقتصادي المــوارد المتنوعــة ، وتشــكل هــذه المنطقــة معضل

وتركيــا وجــراً بــن الإســلام والمســيحية وتريــد روســيا ان تكــون الرابــط لتلــك الجمهوريــات نحــو 

اقتصــاد عالمــي فيــا يتعلــق بنقــل النفــط والغــاز 3 .

ووفقــاً لهــذه المعطيــات فمــن غــر المنطــق ان تفــرط روســيا بهــذه المنطقــة المهمــة اقتصاديا 

ــا  ــة وتعتبره ــترة طويل ــية لف ــيطرة الروس ــت الس ــت تح ــي كان ــيا ، والت ــتراتيجيا وجيوسياس واس

ــادة تواجدهــا الاســتراتيجي لاســيا  ــد اهتمــت روســيا بزي ــا ، فق ــة له ــة الخلفي روســيا الحديق

الاقتصــادي والعســكري كــون هــذه المنطقــة ســوقاً مهــاً لتريــف الصناعــات الروســية لاســيا 

العســكرية منهــا ، فــكان الدافــع لروســيا كبــراً لزيــادة الاهتــام بهــذه المنطقــة وجعلهــا ضمــن 

ــع القــوى المنافســة  ــا ودف ــا القومــي واحتوائه ــاء اقتصادهــا وحفــظ امنه ــة بن ــا في عملي اولياته

عنهــا .

اذ اســتطاعت روســيا بعــد حــرب » ناغــورني كارابــاخ » عــام 2020 مــن تعزيــز نفوذهــا في 

القوقــاز نتيجــة لاتفــاق وقــف اطــلاق النــار الموقــع بــن أذربيجــان وأرمينيــا بوســاطة روســية ، اذ 

تــم نــر حــوالي 2000 جنــدي روسي في الإقليــم كقــوات حفــظ الســلام ، عــلاوة عــى ذلــك فقــد 

عــززت روســيا الاتحاديــة علاقتهــا بــكلا طــرفي النــزاع 4 وقبــل هــذه الحــرب ، تدخلــت روســيا 

الاتحاديــة عســكريا في اقليــم » اوســيتيا الجنوبيــة » وســاندت إقليــم » ابخازيــا » في الحصول عى 

1. Сергей Лунев , Центральная Азия и южный кавказ как геополитические регионы и их 
значение для России , университет МИД РФ , журнал Центральная азия и Кавказ , Москва – 
Россия , № 2006 , )45( 3 , С.15. (
2. Ситнянский Г.Ю. Россия и Центральная Азия : вместе или врозь ? Межэтнические 
отношения в Средней Азия и Казахстане и Россия , Институт этнологии и антропологии РАН 
, 2011 , С. 3
3. عناد كاظم حسين النائلي ، روسيا الاتحادية ومستقبل التوازن الاستراتيجي العالمي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، ط١ ، بيروت 

– لبنان ، ٢٠١7 ، ص – ص ٢٠6 – ٢٠7 . 
4. Nikola Mikovich , Azerbaijan watches closely the Russian invasion of Ukraine , The Interpreter , 
published 11 Mar 2022 , available at : htts://www.lowyinstitute.org .   
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اســتقلاله عــن جورجيــا لتقــوم بعدهــا روســيا بالاعــتراف رســمياَ باســتقلال الاقليمــن والتعامــل 

ــدول الأخــرى  ــل وســعت للحصــول عــى اعــتراف ال معهــا كــدول ذات ســيادة عــام 2008 ، ب
ــط 1  ــة فق ــات المتحــدة فعــل شيء واكتفــت بالإدان ــة والولاي ــدول الغربي ــا ، ولم تســتطع ال به

امــا تركيــا فقــد كان خطابهــا الداعــم لوحــدة الأراضي الجورجيــة - دبلوماســياَ في الغالــب - كــا 

ان تعاونهــا العســكري مــع أذربيجــان ، كان عــى الرغــم مــن أهميتــه - ذات طابــع تجــاري - اذ 

ــا  ــا ، اذ ان تركي ــاز منه ــط والغ ــم شراء النف ــن ث ــان وم ــع الأســلحة الى أذربيج ــا ببي ــت تركي قام

صاغــت أهدافهــا في محيطهــا الإقليمــي وبالقــرب مــن حدودهــا ، عكــس روســيا التــي تســعى 

لاســتعادة مكانتهــا العالميــة 2  .

2. منطقة البحر الأسود والبلقان 
أ. منطقة البحر الأسود :

لقــد اجتذبــت منطقــة البحــر الأســود دائمــاً اهتــام الــدول داخلهــا وخارجهــا وبقيــت مجــالاً 

لمصالحهــا الخاصــة 3 وباعتبارهــا نقطــة مواجهــة جيوسياســية وتقاطــع مصالــح مختلــف القــوى، 

فــان منطقــة البحــر الأســود هــي حلقــة الوصــل بــن اوروبــا واســيا 4 كــا ان الموقــع الجغــرافي 

ــة  ــارة الاوربي ــل الق ــى مجم ــر ع ــوة للتأث ــتخدام الق ــمح باس ــة يس ــذه المنطق ــتراتيجي له الاس

وخاصــة منطقــة البلقــان واوروبــا الوســطى وكذلــك عــى شرق البحــر الأبيــض المتوســط وجنــوب 

القوقــاز وشــال الــرق الأوســط 5 .

ــر الى  ــرة » ، اذ ينظ ــة » مهاج ــية - تركي ــدود روس ــة ح ــة بمثاب ــذه المنطق ــد ه ــاً تع تاريخي

اكــر مــن نصــف طــول ســاحل البحــر الأســود الشــالي والشــالي الرقــي كجــزء مــن الــتراث 

الجيوتاريخــي الــروسي ، وفي نفــس الوقــت فــأن الســاحل الجنــوبي والجنــوبي الغــربي ينظــر عــى 

كونــه جــزء مــن الــتراث الجيوتاريخــي الــتركي 6 ، هــذه المنطقــة تمثــل كتلــة صخريــة مائيــة واحــدة 

ــى  ــرن الخامــس عــر حت ــع الأخــر مــن الق ــذ الرب ــت من - البحــر الأســود وبحــر ازوف - وكان

ــان  ــل ، وكان القرن ــة بالكام ــة العثاني ــيطرة الإمبراطوري ــت س ــر تح ــابع ع ــرن الس ــة الق نهاي
1. Жан – Филипп Тарде , Россия и страны восточного партнерства после войны в Грузии , 
Центер Россия / ННГ – Ifri –Paris , 2009 , C. 9. 
2. Jaba Devdariani , With Belligerent Ankara , Russia global ambitions hit a regional snag , Civil 
Georgia , 4 October , 2020 , available at : https://civil.ge/archives/373037 .  
3. Элана Ашба , Причерноморе : регион соперничества или сотродничества ? ИМИ МГИМО(У) 
МИД РФ , Москва , 2014 , С.69 . DOI : http://dx.doi.org/10.15211/soveurope220146980 .
4. Теймурова А.Б. , Инициативы Турции в сфере морской безопасности Черноморского 
региона в конце ХХ – начале ХХ1 В. , Журнал Архонт , выпуск №2017 .3, С. 35. 

٥. المنافسة الجيوسياسية في البحر الأسود تعيد تشكيل النظام الإقليمي ، صحيفة العرب ، السنة 46 ، العدد ١3٠6٨ ، لندن ، 
 . ٢٠٢4/3/١٢

6.  Дружинин А.Г, Ибрагимов А., Башекан А. , Взаимодействие России и Турцции в 
постсоветское время : факторы , тенденции , проблемы , перспективы // Известия Росского 
географического общества , 2013 T.145, вып.5. С.78.
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اللاحقــان بمثابــة ســاحة مواجهــات متعــددة المراحــل مــع الإمبراطوريــة الروســية 1 وتعــد هــذه 

المنطقــة بيئــة الاتصــال الرئيســة في العلاقــات التركيــة – الروســية بســبب القــرب الجغــرافي بــن 

ــق  ــن طري ــون ع ــا تك ــة بينه ــة المتبادل ــة التجاري ــن الحرك ــى م ــة العظم ــن وان الغالبي البلدي

ميــاه البحــر الأســود ، وهــذا بــدوره يثــر الاهتــام المتبــادل ســواء في البنيــة التحتيــة للخدمــات 

ــيا  ــت روس ــذا حاول ــن 2 وله ــتدام والامّ ــحن المس ــان الش ــا ض ــة او في قضاي ــتية البحري اللوجس

الاتحاديــة الســيطرة عــى هــذه المنطقــة مــن خــلال إعــادة ضــم شــبه جزيــرة القــرم الى الاتحــاد 

ــن  ــمفروبل« م ــا »س ــا وعاصمته ــرم اليه ــم الق ــيا ض ــتطاعت روس ــروسي ، وفي اذار 2014 اس ال

ــه ، كــا  ــدولي بنتيجت ــذي لم يعــترف المجتمــع ال ــوم 16 اذار 2014 وال خــلال اســتفتاء اجــري ي

ــة واســتقلالها . ــا وأكــدت عــى وحــدة وســلامة الأراضي الأوكراني فعلــت تركي

ــبه  ــتراتيجية لش ــات الجيواس ــل للإمكان ــر الكام ــا » التطوي ــن نيته ــيا ع ــت روس ــد أعلن وق

ــة  ــداً عــى الأهمي ــروسي في البحــر الأســود تأكي ــر الاســطول ال ــة تطوي ــرم » ومواصل ــرة الق جزي

الاســتراتيجية لمنطقــة بحــر قزويــن والبحــر الأســود بأكملهــا والتــي زادت اليــوم بشــكل ملحــوظ 

ليــس فقــط للبلــدان المطلــة عــى البحــر وانمــا بالمعنــى الجيوســياسي الاوســع لتطويــر الاتحــاد 

الأوراسي وتنفيــذ عــدد كبــر مــن المشــاريع والاســتثارات في اطــار » مجموعــة البريكــس » 3  اذ 

ان »سيفاســتوبل » هــي القاعــدة البحريــة الوحيــدة في البحــر الأســود التــي لهــا القــدرة عــى 

ــيا  ــت روس ــا دام ــراض اســتراتيجية وم ــدة لأغ ــدات عســكرية جدي ــال ســفن ومع ــز وارس تجهي

تســيطر عليهــا فأنهــا ســتبقى القــوة الإقليميــة الوحيــدة التــي لهــا القــدرة عــى الســيطرة عــى 

الميــاه في منطقــة البحــر الأســود بأكملهــا 4 ولكــن ذلــك يرتبــط بشــكل كبــر بحريــة حركــة الســفن 

الروســية في مضيــق البســفور – بحــر مرمــرة – مضيــق الدردنيــل – بحــر ايجــه ، ومــن ثــم الى 

البحــر الأبيــض المتوســط ، وكــون تركيــا تحيــط بجميــع هــذه البحــار في شــال وشــال غــرب – 

غــرب – جنــوب وجنــوب غــرب تركيــا وســيطرتها عــى مضيقــي البســفور والدردنيــل بموجــب 

اتفاقيــة » مونــترو » *   فــأن امــام روســيا عقبــة في الوصــول الى ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط 

فيــا لــو قــررت تركيــا غلــق المضائــق امــام الســفن الروســية وهــذا ســيؤثر بشــكل واضــح عــى 
1. Османская империя , Новый энциклопедический словарь , М : Болшая Российская 
энциклопедия , 1455 , 2000с. С.858.
2. Romeo Bosneagu , The Black Sea from Paleogeography to Modern Navigation , Springer , 2022 
, P.319.  
3. В.П.Петров , Геополитическое значение Крыма , Вестник РУДН . Серия : Политология , 
Москва – Россия 2018 Vol.20,No.30-21 1 , C.23 . http//journals.rudn.ru/political-science .  
4. Корабельный состав Черноморского Флота по состоянию на 2017 // Черноморский Флот . 
Режим доступ : http://www.kchf.ru/ship/today/today/htm.  
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والدردنيل لتنظيم مرور السفن التجارية وقت السلم وتقييد مرور السفن الحربية للدول التي لا تنتمي للدول المطلة على البحر 

الأسود ... ينظر : 
 Implementation of the Montrreux Convention , Republic of Turkey , Ministry of foreign affairs , 
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حركــة الاســطول الــروسي في البحــر الأســود وتقييــده .

ــض  ــر الأبي ــا في شرق البح ــز وجوده ــود لتعزي ــر الأس ــن البح ــاً م ــيا وانطلاق ــعى روس اذ تس

ــدة ذات  ــية واح ــاحة جيوسياس ــد في مس ــكل متزاي ــن بش ــت المنطقت ــد ان اندمج ــط بع المتوس

تداخــل كبــر في الديناميكيــات الأمنيــة ، وبالفعــل تمكنــت روســيا مــن تأمــن موطــئ قــدم في 

شرق البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــلال تأثرهــا ونفوذهــا في الراعــن الســوري والليبــي 1 فقــد 

أرســلت روســيا ســفن شــحن قتاليــة وإســناد مــن البحــر الأســود الى شرق البحــر الأبيض المتوســط 

لإجــراء تدريبــات بحريــة عاليــة الرعــة ولدعــم العمليــات العســكرية في ســوريا ، وقــد اثبتــت 

روســيا قدراتهــا في البحــر الأبيــض المتوســط مــن خــلال اطــلاق صواريــخ بالســتية عــى اهــداف 

إرهابيــة في ســوريا مــن غواصاتهــا الموجــودة في البحــر الأبيــض المتوســط وبحــر قزويــن ، كــا 

عــززت مــن قدراتهــا وموقعهــا في قاعــدة »طرطــوس« وبــدأت بأنشــاء مناطــق امنيــة في البحــر 

الأبيــض المتوســط بدعــم حاســم مــن البحــر الأســود 2 ومــن وجهــة نظــر جيوسياســية فــأن شــبه 

جزيــرة »الاناضــول« بأكملهــا محاطــة بالقطــع البحريــة الروســية وبشــكل اكــر تحديــداً ، مــن 

ــة الاســتراتيجية ، الا ان  ــة ذات الأهمي ــة امــدادات مــوارد الطاق ــة العســكرية ومــن ناحي الناحي

هــذا لا يعنــي إمكانيــة حــدوث مواجهــة مبــاشرة بــن روســيا وتركيــا في المنطقــة بســبب ســيطرة 

ــل  ــفور والدردني ــي البس ــراني مضيق ــب اوك ــا وبطل ــت تركي ــق اولاً ، اذ أغلق ــى المضائ ــا ع تركي

امــام الســفن  الحربيــة الروســية ســنة 2022 باســتثناء الســفن العائــدة الى قواعدهــا ، وتشــابك 

ــا  ــة وطــرق مروره ــة والطاق ــة والعســكرية والأمني ــب الاقتصادي ــات في الجوان ــح والعلاق المصال

ثانيــاً .  

ب. منطقة البلقان   

ــوني في  ــي والبحــر الاي ــرة يحدهــا البحــر الادرياتي ــان مــن شــبه جزي ــة البلق تتكــون منطق

الغــرب والجنــوب الغــربي ، والبحــر الأبيــض المتوســط في الجنــوب ، وبحــر ايجــة وبحــر مرمــرة في 

الجنــوب الرقــي والبحــر الأســود في الــرق 3  امــا الحــدود الشــالية  فتتشــكل من نهــر الدانوب 

ونهــر ســافا ونهــر كوبــا 4 وعــى مــر التاريــخ ، كانــت منطقة البلقــان بمثابــة مفترق طــرق ومنطقة 

زاخــرة بمختلــف الثقافــات والعرقيــات والاثنيــات والصدامــات العســكرية والاقتصاديــة والثقافية 
1. Russia and Turkey in the Black Sea and the south Caucasus  , international crisis group , 
Europe report № 2018 , 250, C.12        
2. В.П.Петров , там же , С.26
3. R-Craig Nation , War in the Balkans 2002-1991 , Strategic Studies Institute , US Army War 
College UASWC press , 2003,p.2 
4.К.В.Никифоров , И.А.Седакова , Образ России на Балканах , Мифологемы, Идеологемы, 
Религиозные, И культурные связи , Институт Междисциплинарных исследований , 
Университет Варшавы , Россиская академия наук , институт славяноведения , Варшава 2011 
, С.8 
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التــي لا نهايــة لهــا بــن اوروبــا واســيا ، والمســيحية والإســلام ، والكاثوليكيــة والارثوذكســية 1 فهــي 

ــا احــد اهــم  ــن روســيا وتركي ــد كل م ــة ، اذ تع ــة والدولي ــة والإقليمي ــات الداخلي ــؤرة للراع ب

هــذه القــوى المتنافســة عــى منطقــة البلقــان - خــارج الاتحــاد الأوربي وحلــف الناتــو - لأســباب 

جيوسياســية وجيوأســتراتيجية وسياســية واقتصاديــة وأمنيــة وتاريخيــة وثقافيــة وقوميــة ودينيــة 

ــة الارثوذكســية في المنطقــة وراعيــة للشــعوب الســلافية  ، فروســيا تعتــبر نفســها حاميــة للديان

فيهــا ، وكــون هــذه المنطقــة امتــداد لمنطقــة البحــر الأســود وتمثــل الجــزء الجنــوبي الرقــي مــن 

أوروبــا وتطــل عــى المضائــق التركيــة الــذي يســعى الــروس تاريخيــاً للســيطرة عليهــا للوصــول 

ــة  ــتراتيجي - السياس ــا في الادراك الاس ــة مكانته ــذه المنطق ــذت ه ــد أخ ــة ، فق ــاه الدافئ الى المي

الخارجيــة - الامــن القومــي الــروسي .

ــن  ــل م ــن يمث ــي للص ــال الرق ــى الش ــان وحت ــة البلق ــن منطق ــد م ــط الممت وان الري

ــة عــى الرغــم  ــة مهمــة لأمــن روســيا ، وان شــعوب هــذه المنطق ــة الاســتراتيجية منطق الناحي

ــا  ــي تقربه ــاصر الت ــك العن ــا تمتل ــا جميعه ــة الا انه ــة والاثني ــة والديني ــات الثقافي ــن الاختلاف م

ــوة  ــا كق ــي تســعى الى اخــذ مكانته ــا الت ــا تركي ــة الارثوذكســية 2 ام ــة الجيوبوليتيكي مــن المعادل

إقليميــة مؤثــرة في منطقــة البلقــان فإنهــا تتمتــع بعلاقــات تاريخيــة طويلــة تصــل الى خمســة 

قــرون مــن الســيطرة العثانيــة ، حاولــت مــن خلالهــا بنــاء منطقــة نفــوذ لهــا مســتغلة هــذه 

الروابــط التاريخيــة والدينيــة في الــدول التــي تضــم جاليــة مســلمة كبــرة مثــل ألبانيــا والبوســنة 

والهرســك وكوســوفو ومقدونيــا الشــالية - الى حــد مــا - كــا حاولــت تركيــا توســيع تأثرهــا في 

الــدول غــر المســلمة مــن خــلال التعــاون في المجــالات الاقتصاديــة مــع صربيــا - ذات التوجهــات 

ــل الأســود 3 . ــا والجب ــا - وكرواتي ــة المناهضــة لتركي ــة والديني الثقافي

ــرب  ــوده الغ ــذي يق ــدولي الحــالي ال ــا في معارضــة النظــام ال ــيا وتركي ــن روس تشــترك كل م

ــاء عضــواً  ــرة ، مــع البق ــة مســتقلة ومؤث ــة - عالمي ــا تحــاول فــرض نفســها كقــوة إقليمي ، فتركي

ــا  ــة لتوســيع نطاقه ــغ الأهمي ــراً بال ــرى ان التعامــل مــع روســيا ام ــو ، وت ــف النات رئيســاً في حل

ــد الغــرب وتقويــض  ــا تســعى الى تحيي ــا روســيا فإنه ــا مــن خــارج الغــرب ، ام ــع شركائه وتنوي

حلــف الناتــو ، وترســيخ نفســها كقــوة عالميــة مؤثــرة في عــالم متعــدد الأقطــاب ، اذا تــرى روســيا 

ان هــدف تركيــا المتمثــل في الاســتقلال الاســتراتيجي لــه دور فعــال في تفاقــم الانقســامات 

السياســية في الغــرب وفي حلــف الناتــو 4 ، كــا ان الاتحــاد الأوروبي يحــاول اضعــاف مكانــة كل 

مــن روســيا وتركيــا ودورهــا في منطقــة البلقــان ذات الأهميــة الجيوسياســية للقــارة الاوربيــة 

1. Mark Mazower , The Balkans : A short history , The modern library , New york , II Series , 2000 .
٢. الكسندر دوغين ، أسس الجيوبولتيكا – مستقبل روسيا الجيوبولتيكي ، تعريب وتقديم د. عماد حاتم ، دار الكتاب الجديد 

المتحدة ، بيروت – لبنان ، ٢٠٠4 ، ص 4١٨. 
3. Jakub Lachert , Western Balkans in the context of competition between China, Russia, Turkey, 
And EU, Warsaw Institute – Special Reports , 2018 , P. 9.
4. Ezgi Yazici , Competition between Russia and Turkey drives conflict across the Middle east , 
Africa , and central Asia , Institute for the study of war ISW, Washington , 2021 , P. 1.
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ــذه  ــدول في ه ــاد الأوربي ، وان ال ــن الاتح ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج ــذه المنطق ــار ان ه ــى اعتب ، ع

المنطقــة امــا أعضــاء في الاتحــاد الأوربي او تطمــح في الانضــام اليــه ، كــون ان الاتحــاد الأوربي 

ــادي  ــاون الاقتص ــك التع ــة 1 ، كذل ــلات المالي ــدر التحوي ــي ومص ــاري الرئي ــك التج ــو الري ه

بــن روســيا وتركيــا في المنطقــة مــن خــلال انشــاء خــط انابيــب »ســاوث ســتريم« لنقــل الغــاز 

الطبيعــي يبــدأ مــن منطقــة »كراســنودار« الروســية تحــت البحــر الأســود حتــى الســاحل الــتركي 

ــات الروســية مــع الاتحــاد  ــا الوســطى ، لكــن الخلاف ــان وأوروب ــم الى البلق ــا« ومــن ث في »تراقي

الأوربي بســبب الــراع في أوكرانيــا وفــرض عقوبــات عــى روســيا أدت الى انهــاء العمــل في هــذا 

المــروع ســنة 2014 2 ولكــن في عــام 2020 اعيــد افتتــاح خــط انابيــب الغــاز الطبيعــي » تــرك 

ســتريم » رســمياً في مدينــة إســطنبول ، ويعتــبر افتتــاح هــذا الخــط انجــازاً تاريخيــاً ، فهــو يوثــق 

ــه  ــيا كون ــياسي لروس ــوذ الجيوس ــف الى النف ــة ، ويضي ــية - التركي ــة الروس ــات الاقتصادي العلاق

ــر الغــاز عــبر أراضيهــا   ــا التــي انخفــض نســبة تصدي ــداً عــن أوكراني ــد بعي طريــق تصديــر جدي

ــة  ــوة مهم ــا خط ــرب تركي ــد ق ــد ق ــب الجدي ــط الأنابي ــا ان خ ــنة 2020 ، ك ــبة 40 % س بنس

ــه ، او ربمــا  ــة ل ــة ناقل تجــاه تحقيــق طموحهــا في التحــول مــن مســتهلك رئيــس للغــاز الى دول

وســيط في تجــارة الطاقــة بــن اوروبــا واســيا 3 ، وعــى الرغــم مــن هــذا التعــاون وبعــض القضايــا 

ــا  ــا بســبب موقعه ــا فتركي ــات رئيســة بينه ــاك اختلاف ــا ، الا ان هن ــن روســيا وتركي المشــتركة ب

وتاريخهــا تعتــبر جــزءاً مــن منطقــة البلقــان فهــي ليســت طرفــا خارجيــا في جنــوب شرق أوروبــا 

، وعــى الرغــم مــن التناقضــات في المصالــح بــن تركيــا والغــرب مــن جانــب – وتركيــا والاتحــاد 

ــاد الأوربي  ــا الى الاتح ــام تركي ــات انض ــول محادث ــد وص ــة بع ــر ، خاص ــب اخ ــن جان الأوربي م

في اواخــر العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعريــن الى طريــق مســدود ، الا ان ذلــك لا 

ــا  ــرب ، لان هدفه ــل او ضــد الغ ــاد الأوربي بالكام ــل ضــد سياســات الاتح ــا تعم ــي ان تركي يعن

هــو الحفــاظ عــى وجودهــا دون ان تحــل محــل الغــرب 4  ، وعــى الجانــب الأمنــي فــان تركيــا 

لديهــا ســلوك مســتقل عــن حلــف الناتــو ، مــع ذلــك هــي جــزء مــن هــذا الحلــف وتســاهم في 

سياســاته بمــا في ذلــك سياســات الــردع الموجهــة ضــد روســيا ، كــا انهــا تواصــل دعــم توســيع 

حلــف الناتــو في منطقــة البلقــان ، فهــي لا تتبــع اســتراتيجية العرقلــة التــي تقــوم بهــا روســيا في 

المنطقــة مــن اجــل ابعــاد دول المنطقــة عــن الانضــام للحلــف ، اذ قامــت تركيــا بالمصادقــة عــى 

ــو دون تأخــر ، كــا لا  ــف النات ــا الشــالية الى حل ــل الأســود ومقدوني ــة الجب انضــام جمهوري

توجــد معارضــة مــن أي نــوع مــن جانــب تركيــا تجــاه توســع الاتحــاد الأوربي لأنــه مفيــد لتركيــا 

1. А.С.Айрапетан и другие , Россия – Турция – Греция возможности диалог на Балканах , 
Институт Славяноведения ран , нестор – История , Москва , санкт – петербург , 2021 , С.10.
2. Dusan Reljic , The Influencers Futile Toils : Russian and Turkey in the Balkans , IEMed. 
Mediterranean Yearbook , 2019 , C.189. 
3. ديميتار بيشيف، ترك ستريم: الاثار الجيوسياسية والافاق المستقبلية، ترجمة: الشرق للأبحاث الاستراتيجية، إسطنبول، ٢٠٢٠ ، ص ٢.
4.  Dimitar Bechev , Turkey`s policy in the Balkans – Continuity and change in the Erdogan era , 
Sudosteuropa – Gesellschaft , Southeast Europe in focus , Munich , №.2020/5 , C.34.
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ويخــدم القــوات التركيــة الموجــودة في مهمــة حفــظ الســلام التابعــة للاتحــاد الأوربي في البوســنة 

)EUFOR( ، وليــس هنــاك ايــة بدائــل افضــل ممكــن ان تقدمهــا تركيــا لــدول المنطقــة بعيــدا 

عــن المؤسســات الاوربيــة الأطلســية1 ، وبالرغــم مــن اســتخدام كل مــن روســيا وتركيــا أســلوب » 

القــوة الناعمــة » في المنطقــة مــن خــلال الروابــط التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة ، او مــن خــلال 

ــى  ــان وتبق ــة البلق ــدوداً في منطق ــى مح ــا يبق ــة ، الا ان نفوذه ــة والطاق ــات الاقتصادي العلاق

الغلبــة للغــرب بمؤسســاته الأطلســية بســبب عمــق الارتباطــات الجغرافيــة والاقتصاديــة ، اذ ان 

اغلــب دول المنطقــة أعضــاء في حلــف الناتــو او في الاتحــاد الأوربي مــع إمكانيــة انضــام البقيــة 

في المســتقبل المنظــور . 

1. Dimitar Bechev , Halfway through : Competing powers in the Balkans , Europe`s Futures , IWM 
Institute , Austria , 2022.
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ثالثا : مجالات التعاون التركي – الروسي 
1. التبادل التجاري :

تحتــل تركيــا مكانــة مهمــة مــن بــن الــركاء الاقتصاديــن والتجاريــن لروســيا ، وتتأثــر هــذه 

المكانــة بشــكل كبــر بحســب الأدوار التــي يمارســها كلا الطرفــن في مختلــف الســاحات والمناطــق 

ابتــداءً مــن  منطقــة اســيا الوســطى ، القوقــاز ، البحــر الأســود وبحــر قزويــن ، البلقــان ، الــرق 

الأوســط وشــال افريقيــا ، وعــى الرغــم مــن وجــود تناقضــات سياســية في عــدد مــن القضايــا 

والمواقــف ، الا ان هنــاك تعاونــا كبــرا في الجانــب الاقتصــادي والتجــاري والــذي أدى بــدوره الى 

ــدور الحاســم في ادراك  ــا ال ــة مشــتركة كان له ــح اقتصادي ــل هــذا التناقــض ، لوجــود مصال تذلي

الطرفــن حاجــة الطــرف الاخــر اقتصاديــاً وتجاريــاً .

ــام 2008 ، اذ  ــن ع ــاراً م ــرة اعتب ــة كب ــن برع ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي ــورت العلاق تط

أصبحــت روســيا الريــك التجــاري الأول لتركيــا بعــد ارتفــاع اجــالي حجــم التجــارة بــن البلديــن 

ليصــل الى 37.9 مليــار دولار عــام 2008 ، ثــم ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بينهــا ليصــل الى 

اكــر مــن 33 مليــار دولار عــام 2012 1 وقــد وقعــت تركيــا وروســيا عــى العديــد مــن الاتفاقيــات 

ــتراتيجية  ــة اس ــلاق شراك ــن اط ــن ع ــام 2010 اعل ــي ع ــة ، فف ــة والتجاري ــية والاقتصادي السياس

بــن تركيــا وروســيا نتــج عنهــا انشــاء مجلــس تعــاون رفيــع المســتوى وتنظيــم مؤتمــرات قمــم 

ــياسي  ــادي والس ــاون الاقتص ــر التع ــا تطوي ــون مهمته ــتراتيجية تك ــط اس ــاد خط ــنوية وإيج س

والأمنــي والثقــافي وتــم توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات واتخــاذ قــرارات مهمــة بهــذا الصــدد 2  

وفي عــام 2015 فرضــت روســيا عقوبــات عــى تركيــا اثــر اســقاط تركيــا لطائــرة حربيــة روســية 

عــى الحــدود التركيــة – الســورية وادى ذلــك الى حــدوث ازمــة سياســية خطــرة تبعهــا انخفــاض 

في حجــم التبــادل التجــاري الــذي وصــل الى 16.9 مليــار دولار امريــي عــام 2016 3  وبعــد ان 

ــادل التجــاري  ــا اعتــذاراً رســمياً الى روســيا ، تــم تجــاوز الازمــة لرتفــع حجــم التب قدمــت تركي

ــم  ــل حج ــام 2019 وص ــام 2017 ، وفي ع ــي ع ــار دولار امري ــل الى 22.3 ملي ــرى ليص ــرة أخ م

التجــارة بــن الطرفــن الى 26.3 مليــار دولار امريــي ، 3.8 مليــار دولار صــادرات تركيــا الى روســيا 

، و 22.4 مليــار دولار واردات تركيــا مــن روســيا 4 ، وبعــد الاجتيــاح الــروسي لــرق أوكرانيــا في 

ــل  ــات ، ب ــك العقوب ــذ تل ــا بتنفي ــزم تركي ــة لم تلت ــة واوربي ــات أمريكي ــرض عقوب ــام 2022 وف ع

1. В.А. Аватков и другие , Российско – Турецкие экономические отношения на новом этапе , 
Российский совет по международным делам , Москва №2016 / 28 , С.8.
2. Вероника Новикова , Российско – Турецкое сближение и его международные последствия 
, Внешная Политика ВП , Москва , 2014 . foreignpolicy.ru  
3. EMRE ERŞEN , Evaluating the fighter jet crisis in Turkish – Russian relations , Insight Turkey, 
Marmara University , Vol.19/No.2017 , 4, P. 92.  
4.  А.Г. Дружинин , Российско – Турецкие отношения в постсоветском Евразийском контекте 
: Экономические факторы , Тренды , перспеиктивы , Научная Мысль Кавказа , Ростов – 
Россия ,№ 2017 ,4, С. 9.
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عــى العكــس ، فقــد شــجعت الاســتثار الــروسي في تركيــا مــن خــلال فتــح العديــد مــن الــركات 

الروســية مكاتــب لهــا لاســتراد البضائــع ونقلهــا مــن الموانــئ التركيــة الى الموانــئ الروســية ، اذ 

ان الصــادرات التركيــة الى روســيا قــد نمــت بنســبة 75% في تمــوز 2022 ، مقارنــة بالعــام الســابق 

ــة المحظــورة عليهــم  ــواردات الاوربي ــا لاســتبدال ال ــاك توجــه روسي الى تركي ــح هن ، حيــث اصب

بســبب العقوبــات 1 لكــن الصــادرات التركيــة الى روســيا قــد تراجعــت بســبب الضغوطــات مــن 

الغــرب في بدايــة عــام 2024 ، حيــث انخفضــت الصــادرات مــن تركيــا الى روســيا بمقــدار الثلــث 

في الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن هــذا العــام مقارنــة بالفترة نفســها عــام 2023 الى 2.1 مليــار دولار2.

2- الطاقة ) النفط والغاز الطبيعي ( : 
تمثــل الطاقــة أهميــة اســتراتيجية في العلاقــات التركيــة – الروســية فمنــذ عام 2004 بــدأ البعد 

ــدا في مجــال الطاقــة يلعــب دورا مهــا في التأســيس لعلاقــات اســتراتيجية ،  الاقتصــادي وتحدي

فتركيــا تســعى الى تلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقــة والى ان تكــون مركــزاً للطاقــة وممــراً 

رئيســاً لنقلهــا ، امــا روســيا فأنهــا تســعى لضــان امــن الطاقــة لهــا ولركائهــا كونهــا احــد اهــم 

الــدول المنتجــة والمصــدرة للطاقــة مــن خــارج منظمــة أوبــك ، وتعتــبر مصــادر الطاقــة في روســيا 

عامــلاً بــارزاً في النمــو الاقتصــادي الــروسي .

ــتهلكة  ــة مس ــا دول ــيا ، اذ انه ــتراتيجية لروس ــة الاس ــدول ذات الأهمي ــدى ال ــا اح ــد تركي تع

لمــوارد الطاقــة ودولــة عبــور في الوقــت نفســه ، كونهــا تســيطر عــى مضيقــي البســفور والدردنيل 

ــدة و 73% مــن احتياطــات النفــط  ــاز المؤك ــات الغ ــة مــن 72% مــن احتياطي ــع عــى مقرب وتق
العالميــة ، ولهــذا يمكــن اعتبــار تركيــا جــراً طبيعيــاً للــدول المصــدرة للطاقــة والــدول المســتهلكة3 

ولهــذا فقــد اصبــح قطــاع الطاقــة احــد الركائــز الأساســية في العلاقــات التركيــة – الروســية الــذي 

يدعــم اســتمرارية هــذه العلاقــات وعامــل كبــح للخلافــات بــن الطرفــن في مختلــف المجــالات 

وفي مختلــف مناطــق التنافــس . 

اســتطاعت روســيا عــام 2021 مــن التفــوق عــى الســعودية لتصبــح ثــاني اكــبر مصــدر عالمــي 

ــج  ــاني اكــبر منت ــة واكــبر مصــدر للغــاز الطبيعــي ، وث ــات المتحــدة الامريكي للنفــط بعــد الولاي

بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، وفي عــام 2022 بلــغ اجــالي صادراتهــا اكــر مــن 501 مليــار 

دولار ، منهــا 348 مليــار دولار مــن صادراتهــا مــن الطاقــة ، وهــذا يشــر الى اعتــاد الاقتصــاد 

١. عبد الله تركماني ،جدل التعاون والتنافس في العلاقات الروسية - التركية وتجلياتها في سورية )٢٠١١-٢٠٢3(، مركز حرمون 
للدراسات المعاصرة، ٢٠٢3، ص٥.

2. Turkey`s trade with Russia drops after US pressure , Financial Times , 30 April 2024 ,  https://
www.ft.com / 2024/05/14 .(
3. Гумбатов Кенан Анвер-оглы , Особенности сотрудничества России и Турции в сефере 
энергетики , Московский экономический журнал №2021 , 4 , С 472 .  
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الــروسي بنســبة اكــر مــن 70% عــى الإيــرادات مــن صــادرات الطاقــة 1 ، وتعتمــد تركيــا بشــكل 

كبــر عــى الغــاز الطبيعــي الــروسي فهــي ثــاني اكــبر مســتورد للطاقــة مــن روســيا والتــي تشــمل 

ــا لا تعــد  الفحــم والنفــط والمنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي ، وبالنســبة لروســيا فــأن تركي

احــد اهــم مســتهلي مــوارد الطاقــة الروســية فحســب ، وانمــا تعــد ايضــاً شريــكاً في تنفيــذ خطــط 

تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة لضــان التصديــر الفعــال للمــواد الهيدروكربونيــة الروســية الى 

ــتريم »  ــرك س ــب » ت ــط الانابي ــبر خ ــا 2  ويعت ــام الأول الى أوروب ــة ، وفي المق ــواق الخارجي الأس

ــة لنقــل الغــاز 31.5  احــد المشــاريع المهمــة وهــو يتكــون مــن خطــن تبلــغ طاقتهــا الاجالي

مليــار مــتر مكعــب ، تــم تصميــم الخــط الأول لينقــل 15,75 مليــار مــتر مكعــب ســنوياً للســوق 

ــا  ــا والــذي تــم تشــغيله ســنة 2020 - كــا ذكرن التركيــة ، والخــط الثــاني لنقــل الغــاز الى اوروب

ســابقاً - ومــن قبلــه خــط الانابيــب » بلــو ســتريم » الــذي تــم افتتاحــه ســنة 2003 3 ، ولهــذه 

الخطــوط تأثــر واضــح عــى ارتبــاط تركيــا بروســيا بســبب شــبكات البنيــة التحتيــة ، عــى الرغــم 

مــن المحــاولات التركيــة لتنويــع مصــادر الطاقــة الا انــه ومنــذ عــام 2010 فــأن الكميــات التــي 

تســتوردها تركيــا مــن روســيا مــن الغــاز الطبيعــي لم تنخفــض بشــكل كبــر بســبب ان تجــارة 

الغــاز الطبيعــي عــبر خطــوط الانابيــب هــذه تنظــم وفــق عقــود طويلــة الاجــل لا يمكــن تعديلها 

بســهولة عــى المــدى القصــر ، مثــلاً في عــام 2022 وقعــت تركيــا صفقــة مدتهــا 4 ســنوات مــع 

ــرك  ــار مــتر مكعــب عــبر »ت ــدره 5.75 ملي ــد ســنوي ق ــروم لتوري ــة الروســية غازب ــة الطاق شرك

ســتريم« 4 ، وبعــد فــرض العقوبــات الغربيــة عــى روســيا اثــر الازمــة الأوكرانيــة ، حاولــت روســيا 

ــوذ الاقتصــادي  ــات مــن خــلال اســتغلال شــبكة معقــدة مــن النف ــل عــى هــذه العقوب التحاي

الــروسي عــى مســتوى العــالم والحفــاظ عــى مكانتهــا في الأســواق الدوليــة ، وكانــت تركيــا احــد 

العوامــل الرئيســة في تمكــن روســيا مــن تنفيــذ ذلــك ، فقــد أصبحــت تركيــا في عــام 2023 اكــبر 

مســتورد للمنتجــات النفطيــة الروســية في العــالم واســتوردت 18% مــن اجــالي صــادرات روســيا 

مــن المنتجــات النفطيــة ، وفي نفــس العــام زادت تركيــا مــن اعتادهــا عــى روســيا لتزويدهــا 

ــع  ــد ارتف ــة ( 5  وق ــرات النفاث ــود الطائ ــاز ووق ــت الغ ــزل وزي بمنتجــات النفــط المكــررة ) الدي

ــى  ــام 2022 حت ــف ع ــذ منتص ــام 2023 ، ومن ــام 2022 الى 72% ع ــن 52% ع ــاد م ــذا الاعت ه

نهايــة عــام 2023 قامــت تركيــا بتصديــر انتاجهــا المحــي مــن هــذه المنتجــات الى الاتحــاد الأوربي 

والاحتفــاظ بالمســتورد الــروسي ، ويســمى هــذا الأســلوب بمبادلــة المنشــأ وتســتفيد منهــا كل مــن 

1. Pınar Akgül , Understanding cooperation in Russian – Turkish energy relations , Southeast 
European Studies , Giresun university , 2024 , P.P 239-238 . 
2. Гумбатов Кенан Анвер-оглы , там же , С. 472.
3. Francesco Siccardi , Understanding the energy drivers of Turkey`s foreign policy , Carnegie 
Endowment For International Peace , Washington , 2024 , P. 7.
4. Francesco Siccardi , Op.Cit., P.17.
5.  Vaibhave Raghunandan and others , Kremlin Pit stop EU imported EUR 3 bn of oil products 
from Turkish ports handling Russian oil , CSD Central for the study of Democracy , 2024 , P.7. 



266

الملف السياسي العلاقات التركية – الروسية .. )تعاون ام تنافس؟(

تركيــا وروســيا كونهــا طريقــة غــر محظــورة ، ونجحــت تركيــا في لعــب دور الوســيط بــن روســيا 

والغــرب ، لكــن ذلــك لم يســتمر طويــلاً فمنــذ منتصــف ســنة 2023 وحتــى اذّار2024 انخفضــت 

الــواردات التركيــة مــن الخــام الــروسي بنســبة 11% بعــد دخــول العقوبــات الغربيــة حيــز التنفيــذ 

، خاصــة الإجــراءات التــي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة ضــد تركيــا منــذ أيلــول مــن عــام 2023 

بســبب اتهــام تركيــا بدعــم المنتجــات التــي تدخــل ضمــن المجهــود الحــربي الــروسي في الحــرب 

ضــد أوكرانيــا 1 .

3. الطاقة النووية :
تمتلــك روســيا احتياطــي نفطــي مؤكــد يقــدر ب 80 مليــار برميــل اعتبــاراً مــن عــام 2024 

ــدم  ــون ق ــيا 1688 ترلي ــدة في روس ــي المؤك ــاز الطبيع ــات الغ ــت احتياط ــاً ، وبلغ ــن عالمي الثام

مكعــب عــام 2024 وهــي الأكــبر في العــالم ، وثــاني اكــبر احتياطــي مــن الفحــم في العــالم عــام 

2022 2 ، امــا تركيــا فإنهــا لا تمتلــك احتياطــات كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــا وهــي مســتورد رئيــس 

ــة  ــا الطاق ــن بينه ــا وم ــة لديه ــادر الطاق ــع مص ــا الى تنوي ــعى تركي ــذا تس ــة ، وله ــوارد الطاق لم

ــات  ــية في العلاق ــز الأساس ــد الركائ ــة اح ــة النووي ــال الطاق ــاون في مج ــبر التع ــة ، اذ يعت النووي

التركيــة - الروســية 3 ، ففــي عــام 2010 تــم الاتفــاق عــى بنــاء محطــة » أكويــو » للطاقــة النوويــة 

ــع مفاعــلات  ــن ارب ــون م ــي تتك ــض المتوســط والت ــة مرســن عــى ســاحل البحــر الأبي في مدين

نوويــة وبتكلفــة تبلــغ اكــر مــن 20 مليــار دولار طبقــاً لنظــام » البنــاء والامتــلاك والتشــغيل » 

الــذي تــم الاتفــاق عليــه بــن تركيــا وروســيا ، وتــم وضــع حجــر الأســاس للمــروع عــام 2018 

مــن قبــل شركــة »روســاتوم« الحكوميــة الروســية والتــي تكــون مســؤولة عــن تصميمــه وانشــائه 

ــول  ــم وص ــام 2023 ت ــاً 4 ، وفي ع ــغيله لاحق ــاف تش ــاً وإيق ــدة 60 عام ــغيله لم ــه وتش وصيانت

ــي مــن المقــرر ان  ــع لتشــغيل الوحــدة الأولى مــن المحطــة الت ــلازم الى الموق ــووي ال ــود الن الوق

يتــم تشــغيلها ســنة 2024 بقــدرة 1200 ميغــاوات ، وبمجــرد اكتــال المحطــة بوحداتهــا الاربعــة 

فــان طاقتهــا الاجاليــة ســتبلغ 4800 ميغــاوات ، أي مــا يعــادل حــوالي 10% مــن الطلــب الــتركي 

ــا عــى  ــاد تركي ــن اعت ــك ســيزيد م ــان ذل ــدأ تشــغيل الوحــدة الأولى ف ــا يب ــاء 5 وعندم للكهرب
1. Francesco Siccardi , Op.Cit., P. 18.
2. Country analysis brief : Russia , U.S. Energy Information Administration eia , Washington , 2024 
, P.P 8-3 . www.eia.gov. 
3. М.Н. Фомина , А.А. Гараев , Атомная энергетика и международная политика : новый этап 
Российско – Турецких отношений , Актуальные проблемы экономики и права МГУ имени 
М.В. Ломоносова , 2№ 2010 , С.200 .
4. Беженарь Ульяна Витальевна , Амеррикано – Турецкие отношения : оценки современного 
состояния и прогнозы , Санкт – Петербургскии госодарственныи университет , Санкт – 
Петербург , 2019 , С.47.  
5. Oak Ridge : Commissioning work started at Turkey`s first nuclear plant , American Nuclear 
Society , Nuclear Newswire , 2024 .
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روســيا في مجــال الطاقــة طبقــا لصيغــة الاتفاقيــة ، اذ ان تركيــا ســتعتمد عــى الركــة الروســية 

ــود  ــدادات الوق ــراد وام ــب الاف ــاء وتدري ــن بن ــاً م ــغيل تقريب ــب التش ــاتوم« في كل جوان »روس

وحتــى اخــراج المحطــة مــن الخدمــة نهائيــاً ، ومــن الناحيــة العمليــة فــأن تأثــر الجانــب الــتركي 

عــى العمــل في المحطــة ســيكون محــدوداً للغايــة 1 كــا ان تركيــا تســعى الى بنــاء محطــات نووية 

أخــرى مــن بينهــا محطــة في مقاطعــة »ســينوب« عــى ســاحل البحــر الأســود عــى أســاس توســيع 

التعــاون مــع روســيا في مجــال الطاقــة النوويــة ، حيــث ذكــر وزيــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 

الــتركي خــلال افتتــاح النســخة 13 مــن المنتــدى الــدولي للطاقــة النوويــة   )Atomexpo( الــذي 

أقيــم في مدينــة ســوتشي الروســية في 25 اذار ســنة 2024 ، ان تركيــا ترغــب في توســيع الراكــة 

مــع روســيا لبنــاء المحطــة النوويــة الثانيــة في »ســينوب« 2 هــذا التعــاون الــتركي – الــروسي في 

مجــال الطاقــة النوويــة وبنــاء محطــة “اكويــو” يعــد نجاحــاً سياســياً واقتصاديــاً للــروس خاصــة 

بعــد العزلــة الدبلوماســية والعقوبــات الغربيــة اثــر التدخــل الــروسي في أوكرانيــا ســنة 2022 ، اذا 

مــا التزمــت روســيا بالتوقيتــات والالتزامــات تجــاه تركيــا فذلــك سيســاعد روســيا عــى الظهــور 

كريــك موثــوق في العلاقــات الاقتصاديــة ، والملاحــظ هنــا ان هنــاك اعتــاد تــركي متزايــد عــى 

ــر عــى  ــروس للتأث ــك ضغطــاً ممكــن ان يمارســه ال ــن الممكــن ان يشــكل ذل ــذي م روســيا وال

تركيــا العضــو في حلــف شــال الأطلــي وتعميــق الانقســامات داخــل الحلــف ، وان وجــود هــذه 

المحطــة ســيجعل مــن الصعــب عــى تركيــا تغيــر سياســاتها الحاليــة تجــاه روســيا ، امــا تركيــا فقد 

حققــت هــي الأخــرى مكاســب اقتصاديــة كثــرة منهــا تقليــل الاعتــاد عــى الوقــود الاحفــوري 

ــوع في مصــادر  ــق التن ــة النظيفــة لتحقي ــة والتوجــه نحــو الطاق في تشــغيل المحطــات الكهربائي

الطاقــة وزيــادة امــن الطاقــة لديهــا وذلــك سيســاهم بنفــس الوقــت في التنميــة الاقتصاديــة كــا 

ان تحويــل المبالــغ اللازمــة لبنــاء المحطــة النوويــة الى حســابات شركــة “اكويــو” ســاهم في زيــادة 

احتياطــات العمــلات الأجنبيــة في النظــام المــرفي في تركيــا وبالنتيجــة اثــر ايجابــاً عــى اســتقرار 

ــألة  ــاً مس ــت جزئي ــغ عالج ــذه المبال ــدودة لان ه ــترة مح ــى وان كان لف ــرة حت ــعر صرف الل س

العجــز في العمــلات الأجنبيــة .

4- التعاون العسكري :
ــك  ــا كري ــة تركي ــن أهمي ــيوعي م ــر الش ــوفيتي وزوال الخط ــاد الس ــار الاتح ــع انهي لم يمن

ــا  ــو ، ك ــف النات ــدول أعضــاء حل ــات المتحــدة ول ــي للولاي ــاون العســكري التقن في مجــال التع

ــع روســيا في المجــالات  ــق م ــاون الوثي ــا الى التع ــن ان تتوجــه تركي ــت نفســه م ــع في الوق لم يمن

1. Zuzanna Krzyzanowska , cooperation : Filip Rudnik , Turkey : first nuclear power plant under 
Russian rules , Centre for eastern studies OSW , Warsaw – Poland , 2023 .
2. Handan Kazanci , Reporting by : Firdevs Yuksel in Sochi , Türkiye keen to extend cooperation 
with Russian nuclear power company Rosatom , Anadolu Agency , 2024 , energy@aa.com.tr 
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العســكرية التقنيــة وفتــح الأســواق التركيــة امــام المنتجــات العســكرية الروســية ، لرغبــة تركيــا 

ــع الــركاء في  ــات المتحــدة ، وتنوي ــوازن في علاقاتهــا مــع الغــرب والولاي ــوع مــن الت ــق ن في خل

المجــالات العســكرية التقنيــة والتحــرر مــن التبعيــة الغربيــة التــي اســتمرت طــوال فــترة الحــرب 

البــاردة ، امــا روســيا فــان دخــول الســوق العســكرية التقنيــة التركيــة يعتــبر مهــاً عى المســتوين 

الســياسي والاقتصــادي وبشــكل خــاص مــن الناحيــة الفنيــة والعســكرية . 

ــا اول  ــح تركي ــنة 1992 لتصب ــن س ــن البلدي ــي ب ــكري التقن ــال العس ــاون في المج ــدأ التع ب

عضــو في حلــف الناتــو تقيــم علاقــات مــع روســيا في هــذا المجــال ، وفي عــام 1994 وقــع الطرفــن 

اتفاقيــة دوليــة بشــأن التعــاون العســكري التقنــي والصناعــات الدفاعيــة ، وفي عــام 2001 تــم 

ــم  ــي 1  وفي عــام 2004 ت ــة المشــتركة للتعــاون العســكري الفن ــة الروســية  -التركي تشــكيل اللجن

توقيــع وثيقتــن مهمتــن اثنــاء الزيــارة الرســمية الاولى للرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن الى تركيــا 

ــال العســكري  ــة في المج ــة الفكري ــى الملكي ــادل ع ــاظ المتب ــت بشــأن الحف ــة الأولى كان ، الوثيق

التقنــي ، والثانيــة حــول سريــة المعلومــات في نفــس المجــال ، وفي الســنوات اللاحقة اســتمر تبادل 

الزيــارات الرســمية بــن وزراء وقــادة عســكرين اتــراك وروس 2 وفي عــام 2008 بــدأت روســيا في 

التفــاوض عــى مبيعــات الأســلحة لتركيــا وطــورت التعــاون التقنــي مــع صناعــة الدفــاع التركيــة 

، لحاجــة تركيــا الى أنظمــة دفــاع جــوي مــن اجــل الدفــاع عــن المجــال الجــوي الــتركي بالكامــل ، 

فأجــرت مفاوضــات مــع العديــد مــن دول الناتــو والــدول غــر الأعضــاء في الناتــو للحصــول عــى 

منظومــة صواريــخ متطــورة ، ومنهــا نظــام باتريــوت الأمريــي المضــاد للصواريــخ ، لكــن الولايات 

المتحــدة رفضــت بيــع تركيــا هــذه المنظومــة ونقــل التكنولوجيــا للجيــش الــتركي 3 ولهــذا قــررت 

تركيــا التوجــه الى روســيا للحصــول عــى أنظمــة صواريــخ الدفــاع الجــوي S-400 ، وتــم توقيــع 

العقــد في أيلــول عــام 2017 بقيمــة 2.5 مليــار دولار 4 وتــم تســليم روســيا هــذه المنظومــة الى 

تركيــا في تمــوز عــام 2019 والــذي يعــد لحظــة محوريــة في العلاقــات التركيــة - الروســية ، رغــم 

كل التحذيــرات والتهديــدات الغربيــة وخاصــة الامريكيــة بفــرض عقوبــات عســكرية واقتصاديــة 

ــو  ــا والنات ــن تركي ــا ومــا يمكــن ان تســبب هــذه الصفقــة في حــدوث ازمــة خطــرة ب عــى تركي

1. Cooperation with Turkey , diplomatic relations between the republic of Turkey and the Soviet 
Union were established on  2 June 1920 , ROSOBORONEXPORT – Russian Defense Export , 
Moscow ,  http://roe.ru .
2.  Левон Овсепян , Основные тенденции и переспективы Турецко-Российкого военно-
технического сотрудничества , Ценральная Азия и Кавказа , Том 4 , Выпуск 3 , Ереван – 
Армения , 2011 , С. 48.
3. Гасанов Рауф Натик Оглы , Российско-Турецкое военно-Политическое сотрудничества в 
современную эпоху , Азимут научных исследований : экономика и управление , Т.)34(1№ 10 
2021 ,, С.29.                           
4. Сергей Птичкин , Почему маловероятна передача Турцией С400- для изучения в США, 
Русское Оружие , Руссийская газета – столичный выпуск : №20.12.2018 , )7751( 288 .
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ــات  ــررت الولاي ــد ق ــل فق ــرى 1 وبالفع ــة أخ ــن جه ــدة م ــات المتح ــا والولاي ــة ، وتركي ــن جه م

ــا  ــن طــراز F-35 ، ك ــة م ــرة مقاتل ــاء طائ ــم لبن ــج المصم ــن البرنام ــا م المتحــدة اســتبعاد تركي

رفضــت تســليم هــذا النــوع مــن الطائــرات للجيــش الــتركي ، بالإضافــة الى قــرار الولايــات المتحــدة 

بفــرض عقوبــات اقتصاديــة عــى الرئاســة التركيــة للصناعــات الدفاعيــة وتفعيــل اليــة عقوبــات 

) ) CAATSA قانــون مكافحــة أعــداء أمريــكا مــن خــلال العقوبــات 2 الا ان تركيــا أصرت عــى 

إتمــام الصفقــة رغبــة منهــا في البحــث عــن مصــادر بديلــة في مجــال التســليح ولتعزيــز قدراتهــا 

ــط ،  ــرق الأوس ــة ال ــدة في منطق ــات المتح ــع الولاي ــات م ــد الخلاف ــة وتصاع ــة الجوي الدفاعي

خاصــة في ســوريا والموقــف الأمريــي مــن الجاعــات الكرديــة المســلحة ، وكذلــك محاولــة تركيــا 

فــرض نفســها كقــوة إقليميــة – اوراســية يحتــم عليهــا إيجــاد نــوع مــن التــوازن في العلاقــات مــع 

روســيا والصــن مــن جهــة واوروبــا والولايــات المتحــدة مــن جهــة أخــرى .

امــا روســيا فقــد حققــت مكســباً اســتراتيجياً مزدوجــاً ، الأول هــو وجــود المنظومــة الروســية 

ــية او  ــة او الفرنس ــوت الامريكي ــخ  باتري ــتقبي لصواري ــليم  مس ــتبعاد أي تس ــيؤدي الى اس س

الإيطاليــة ، ثانيــاً فــأن فــرض العقوبــات عــى تركيــا وإلغــاء طلــب تركيــا لــراء 120 مقاتلــة شــبح 

مــن طــراز F-35 وغرهــا مــن الإجــراءات ، ســيقوض علاقــة تركيــا بالغــرب وبالولايــات المتحــدة 

وخلــق فجــوة داخــل حلــف الناتــو وبالتــالي تأمــن الواجهــة الجنوبيــة لروســيا مــن وجــود أســلحة 

متطــورة تابعــة للناتــو 3 .

5- السياحة :
ويعــد قطــاع الســياحة احــد الجوانــب المهمــة  الأخــرى في العلاقــات التركيــة – الروســية ، اذا 

تــم اتخــاذ عــدة خطــوات مهمــة في هــذا الجانــب ففــي عــام 1995 تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة 

ــر  ــجيع وتطوي ــيط وتش ــز وتنش ــا بتعزي ــان بموجبه ــد الطرف ــياحة وتعه ــال الس ــاون في مج التع

ــن  ــياحي ، وم ــادل الس ــة بالتب ــكلية المتعلق ــراءات الش ــيط الإج ــال وتبس ــذا المج ــاون في ه التع

اهــم بنــود هــذه الاتفاقيــة هــو تكويــن لجنــة مشــتركة مــن اجــل التنســيق ومتابعــة ومراقبــة 

تنفيــذ شروط هــذه الاتفاقيــة 4 وتعتــبر تركيــا الوجهــة الســياحية الأبــرز بالنســبة للســياح الــروس 

ــى  ــول ع ــهولة الحص ــا وس ــة فيه ــات المقدم ــعار الخدم ــاض أس ــرافي وانخف ــا الجغ ــراً لقربه نظ
1. Eugene Rumer , Russia in the middle east : Russia and Turkey – It`s complicated , Carnegie 
Endowment For International Peace , 2019 , P.20 . 
2. Aurel Lazar , Turkey between NATO and Kremlin. The impact of  Russian-Turkish cooperation on 
the relationship between Ankara and NATO , United Europe , no.2021/17 , P. 101 .
3. Marc Pierini , Russia could push Turkey into lasting political and military antagonism with the 
rest of NATO , Le Monnde in English , Paris , 22 April 2024 .  
4. Петрова Екатерина Александровна , Русско-Турецкие отношения в сфере туризма в ХХІ в, 
Санкт-Петербургский  Государственный университет , Выпускная квалификационная работа 
бакалавра , 2017 , С.26-25.  
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ســمة الدخــول ، ففــي عــام 2003 بلــغ عــدد الســياح الــروس الى تركيــا 1.2 مليــون ســائح ، ثــم 
1.7 مليــون ســائح ســنة 2004 وفي ســنة 2008 وصــل عــدد الســائحن 2.7 مليــون ســائح روسي 
ــع  وتضاعــف العــدد ســنة 2010 ليصــل الى اكــر مــن أربعــة ملايــن ســائح 1 خاصــة بعــد توقي
ــداد  ــادة اع ــط الى زي ــس فق ــذي أدى لي ــنة وال ــس الس ــرات في نف ــام التأش ــاء نظ ــة الغ اتفاقي
الســائحن الــروس وانمــا زيــادة عــدد الــركات التركيــة التــي تســتثمر في روســيا 2 اذ تبلــغ عــدد 
الــركات التركيــة التــي تعمــل في روســيا 140 الــف شركــة والتــي تعمــل في مجــالات مختلفــة 150 
شركــة منهــا تعمــل في مجــال الانشــاءات ، كذلــك يعمــل عــدد مــن الــركات الروســية في تركيــا 
ــروس 4.2 مليــون  ــغ عــدد الســائحن ال اغلبهــا في مجــال الحديــد والصلــب 3 وفي عــام 2013 بل
ليزيــد الى 4.5 ســنة 2014 ، وانخفــض الى 3.6 ســنة 2015 نتيجــة التراجــع الاقتصــادي الــروسي 
ــر الى 0.8 عــام 2016 بســبب  ــة ، لينخفــض مــرة أخــرى وبشــكل كب ــات الغربي بســبب العقوب
اســقاط طائــرة روســية مــن قبــل الطائــرات التركيــة نتيجــة لاخــتراق المجــال الجــوي الــتركي والــذي 
أدى الى حــدوث ازمــة خطــرة بــن البلديــن ، انعكســت نتائجهــا عــى مجمــل العلاقــات التركيــة 
– الروســية وعــى قطــاع الســياحة 4  لكــن هــذا لم يســتمر طويــلاً ، بعــد ان تــم تطبيــع العلاقــات 
بــن البلديــن لرتفــع عــدد الســائحن ســنة 2017 الى 4.7 مليــون ، والى 5.9 مليــون ســنة 2018 
ليصــل الى مســتوى تاريخــي ســنة 2019 ليزيــد عــن 7 ملايــن ســائح ، ويحتــل الســياح الــروس 
ــغ عــدد الســياح  ــا في الســنوات الأخــرة 5 اذ بل ــزورون تركي ــن ي ــن الســياح الذي ــز الأول ب المرك
الــروس 4.7 مليــون عــام 2021 ، أي مــا نســبته 19% مــن مجمــوع الســياح الأجانــب ، بإيــرادات 
وصلــت الى اكــر مــن 24 مليــار دولار لمجمــوع الســائحن الأجانــب 6 وفي عــام 2023 اســتقطبت 
تركيــا حــوالي 4.4 مليــون ســائح روسي بزيــادة كبــرة بلغــت 45 % مقارنــة بالفــترة نفســها مــن 
عــام 2022 7 وبلــغ عــدد الســائحن 1.08 مليــون ســائح روسي حتــى ابريــل مــن عــام 2024 8 ان 
هــذا العــدد الكبــر مــن الســياح يعــزز نســبياً الاقتصــاد الــتركي الــذي يعــاني مــن ارتفــاع معــدلات 
التضخــم وانهيــار العملــة ، فــأن تركيــا تعــول كثــراً عــى الإيــرادات مــن قطــاع الســياحة لمعالجــة 

عجــز الحســاب الجــاري .

١. سمر العيسى ، العلاقات التركية - الروسية بعد عام ٢٠٠٢ مواطن الخلاف والتقارب ، مجلة جامعة البعث ، المجلد 43 ، العدد 
٢3 ، جامعة دمشق ، ٢٠٢١ ، ص١١7 . 

2. Петрова Екатерина Александровна , Там же , С.26 . 
3. محمود سمير الرنتيسي ، العلاقات التركية – الروسية : مستقبل التعاون الاقتصادي والخلاف السياسي ، مركز الجزيرة للدراسات ، 

كانون الأول ٢٠١4 ، ص7.
4. اوزغور تفكجي ، العلاقات التركية الروسية ومعضلة ثنائية التعاون والأزمات ، مجلة رؤية تركية ، العدد ٢ ، ربيع ٢٠١٨ ، ص١4.
5. Отношения между Турцей и Российской Федерацей , Турецкая Республика , Министерство 
иностраных дел , 2020 , https://www.mfa.gov.tr , 2024/7/4.
6. Турпоток в Турцию по итогам 2021 года составил 30 млн , из них 5 мнл – Россияне , 
Интерфакс – Россия , 2022 , https://www.interfax-russia.ru . 2024/7/5 .  
7. Russia tops lists as Turkey`s leading tourist source, 2023 , duvaR.english ,Istanbul , https://
www.duvarenglish.com,2024/7/5   
8. Over 1 million Russian tourists visit Turkey in January-April 2024 , 2024 , www.interfax.com , 
2024/7/5 .
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رابعاً : القضايا الخلافية بين تركيا وروسيا
1- الازمة السورية :

شــكلت الازمــة الســورية منــذ بدايتهــا عــام 2011 اهتامــاً كبــراً لــكل مــن تركيــا وروســيا 

، بــل ربمــا تعــد القضيــة الأساســية الأهــم بــن البلديــن ، وتكمــن إشــكالية الازمــة الســورية بــن 

تركيــا وروســيا في ان تركيــا تحــاول باســتمرار اســقاط نظــام الحكــم في ســوريا مــن خــلال دعــم 

ــق  ــل خل ــن اج ــتياً - م ــياً ولوجس ــام - سياس ــة للنظ ــات المناهض ــف المجموع ــة ومختل المعارض

ــة  ــوات النظامي ــن الق ــال ب ــتراب القت ــتركي خاصــة بعــد اق ــوب ال ــة في الجن ــه وعازل ــة امن منطق

والمعارضــة المســلحة مــن الحــدود التركيــة وهــذا مــا اعتبرتــه تركيــا تهديــداً لأمنهــا لدرجــة انهــا 

طالبــت الناتــو بنــر منظومــة صواريــخ باتريــوت كإجــراء دفاعــي لأي خطــر محتمــل والــذي 

اعتــبره الــروس تهديــداً مبــاشراً لوجودهــا في ســوريا .

امــا روســيا فأنهــا كانــت تعــارض بشــدة اســقاط النظــام القائــم في ســوريا وتــرى انــه صاحــب 

الســيادة والرعيــة كــون ان الرئيــس بشــار الأســد منتخــب مــن قبــل الشــعب ، ولهــذا قدمــت 

لــه الدعــم الســياسي مــن خــلال منــع صــدور أي قــرار مــن مجلــس الامــن الــدولي ضــده عــبر 

اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( ولأكــر مــن مــرة ، وتمثــل الدعــم العســكري مــن خــلال التدخــل 

ــن  ــب الموازي ــذي أدى الى قل ــام 2015 وال ــول ع ــوريا في أيل ــاشر في س ــروسي المب ــكري ال العس

الاســتراتيجية والعســكرية في المنطقــة .

ــر في  ــكل كب ــة بش ــيا متناقض ــا وروس ــف تركي ــأن مواق ــوريا ف ــراد س ــق بأك ــا يتعل ــا في ام

ــبر  ــي تعت ــة الت ــدة ودائمــة مــع القــوات الكردي ــا علاقــات جي هــذا الصــدد ، اذ ان روســيا لديه

تاريخيــاً مصــدراً للضغــط عــى تركيــا ، فروســيا حاولــت ادراج حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الام في 

محادثــات »اســتانة« عــام 2017 ، والــذي اعتبرتــه تركيــا تجــاوزاً خطــراً لاحــد الخطــوط الحمــراء 

التركيــة 1 كــا ان تواجــد القــوات التركيــة والروســية في ســوريا أدى الى حــدوث اشــتباكات خطــرة 

كان ابرزهــا اســقاط الطائــرة الروســية ، والغــارات الجويــة الروســية التــي أودت بحيــاة العــرات 

مــن الجنــود الاتــراك جنــوب ادلــب أوائــل عــام 2020 2 ، وعندمــا هــددت تركيــا بإطــلاق عمليــة 

عســكرية ضــد قــوات قســد ) قــوات ســوريا الديمقراطيــة ( اتخــذ الجيــش الــروسي جملــة مــن 

الإجــراءات الميدانيــة ، فحاولــت غلــق الأجــواء امــام الطائــرات المســرة التركيــة مــن خــلال نــر 

منظومــات دفــاع جــوي متوســطة المــدى ، وعــززت مــن قدراتهــا الجويــة في قاعــدة القامشــي 

باســتقدام 6 مروحيــات حربيــة في أيــار عــام 2022 3  .  

1. Хабиб Оздал и другие , Там же , С.С 12-11 .
2. Jeffrey Mankoff , Regional competition and the future of Russia-Turkey relations, A report of : 
CSIS Center for strategic and international studies, Washington , 2022 , P.8.
3. Альбере Нарышкин , Антон Кузнецов , Россияч и Турция в Сирии : Соперничество или 
сотрудничество , Научно-Аналитический журнал обозреватель-Observer , Москва , 2023 , С.28 
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ــة عــى مــر التاريــخ ، فــان اهــم  ــاه الدافئ ــم الــروسي في الوصــول الى المي ولطالمــا كان الحل

المصالــح الروســية في ســوريا هــي الحفــاظ عــى نظــام الرئيــس بشــار الأســد لأنــه النظــام القــادر 

- حســب قناعــة الــروس - عــى ضــان ســلامة القاعــدة البحريــة الروســية في حميميــم والتمركــز 

في الميــاه الدافئــة للبحــر الأبيــض المتوســط ، امــا تركيــا فإنهــا تشــعر بخطــر كبــر عــى حدودهــا 

الجنوبيــة مــن محــاولات تشــكيل دولــة كرديــة مســتقلة في الشــال الســوري ، لمــا لــه انعكاســات 

ســلبية كبــرة عــى الامــن القومــي الــتركي ، فتركيــا تــرى ان وجــود كيــان كــردي مســتقل في شــال 

ســوريا ممكــن ان يعــزز فكــرة الانفصــال لأكــراد تركيــا البالــغ عددهــم 15 مليــون تقريبــاً ، ولهــذا 

تعــد القضيــة الكرديــة هــي القضيــة المركزيــة الأهــم في السياســات الأمنيــة التركيــة .

2- الازمة الأوكرانية :
ــم  ــرة القــرم عــام 2014 ، ومــن ث ــع والناجــح عــى شــبه جزي ــروس الري بعــد اســتيلاء ال

اجــراء اســتفتاء في 16-3-2014  عدتــه تركيــا اســتفتاءً غــر شرعيــاً ، اذ أعلنــت انهــا لــن تعــترف 

ابــداً بضــم شــبه الجزيــرة لروســيا وانهــا تدعــم الســيادة الأوكرانيــة وســلامة أراضيهــا ، وعــى اثــر 

ذلــك تــم التنســيق مــع زعــاء تتــار القــرم مــن اجــل المشــاركة في مســرات حاشــدة مناهضــة 

ــرم«  ــار الق ــعب تت ــس ش ــة »مجل ــة المتطرف ــم المنظم ــى زعي ــز ع ــم التركي ــا وت ــيا في تركي لروس

المحظــورة في روســيا 1 وفي عــام 2022 ادانــت تركيــا الاجتيــاح الــروسي للــرق الاوكراني وســارعت 

الى منــع الســفن الحربيــة الروســية مــن المــرور عــبر مضيقــي البســفور والدردنيــل ، كــا فرضــت 

تركيــا قيــودا عــى الرحــلات الجويــة العســكرية الروســية عــبر أراضيهــا وقدمــت طائــرات بــدون 

طيــار متطــورة لأوكرانيــا بــل وســاعدتها في تصنيعهــا 2 ومــا اثــار حفيظــة الــروس ايضــاً تســليم 

تركيــا للقــادة الأوكــران الخمســة مــن قــوات ازوف الســابقن الذيــن قاتلــوا في معركــة ماريوبــل 

ــم توقعيهــا ســنة 2022 خاصــة  ــي ت ــادل الاسرى الت ــة تب ــا بانتهــاك اتفاقي واتهمــت روســيا تركي

انــه ســبق وان حصلــت روســيا عــى ضانــات مــن تركيــا ببقــاء القــادة الخمســة في تركيــا حتــى 

نهايــة الحــرب 3 ، امــا تركيــا فأنهــا تــرى في ســيطرة الــروس عــى شــبه جزيــرة القــرم 
اضعافــاً لنفوذهــا في منطقــة البحــر الأســود وجنــوب القوقــاز ومنطقــة غــرب البلقــان 

وتغيــر المعادلــة الجيواســتراتيجية لصالــح روســيا .

1. Ксения Логинова , Попутали берега : Анкара сохраняет претензии на Крым , Известия 
Газета , 2020 -10-28, https://iz.ru 2024-7-29 .   
2. Brian Michael Jenkins , Consequences of the  war in Ukraine : Tow areas of contention-Turkey 
and the Balkans , RAND organization , 6 Mar 2023 , https://www.rand.org , 2024/7/30 . 
3. Giovanna Faggionato , Zelenskyy brings home Azove fighters from Turkey angering Moscow , 
POLITICO, 9 July 2023 , https://www.politico.eu , 2024/8/1 .
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3- الازمة الليبية :
بعــد الإطاحــة بالعقيــد معمــر القــذافي عــام 2011 اجتــذب فــراغ الســلطة العديــد 
مــن القــوى الخارجيــة بمــا في ذلــك تركيــا وروســيا ، واللــذان كانــا عــى طــرفي نقيــض 
مــن الحــرب الاهليــة في ليبيــا ، فتركيــا تدعــم حكومــة الوفــاق الوطنــي المعــترف بهــا 
دوليــاً في طرابلــس ، اذ زودتهــا بأنظمــة دفــاع جــوي وطائــرات مســلحة بــدون طيــار 
وفرقــة صغــرة مــن الضبــاط الاتــراك الذيــن يقــودون عــددا مــن المرتزقــة 1 وتنطلــق 
كل مــن تركيــا وروســيا مــن نقــاط انطــلاق مختلفــة ويســعى كل منهــا الى تحقيــق 
اهــداف غــر متوافقــة ، وهــذا مــا يفــر الدعــم الــروسي للمشــر خليفــة حفــتر وهــو 
قائــد بمــا يعــرف بالجيــش الوطنــي الليبــي منــذ 2014 ومــن ثــم عــن قائــدا للقــوات 
المســلحة المواليــة لمجلــس النــواب الليبــي ، والــذي وجــدت فيــه الريــك الــذي يمكــن 
التعويــل عليــه في ليبيــا مــا بعــد العقيــد معمــر القــذافي2 اذ تســعى روســيا للحصــول 
ــاك بســبب  ــدة عســكرية هن ــة انشــاء قاع ــا وإمكاني ــا في ليبي ــدم له عــى موطــئ ق
موقــع ليبيــا الاســتراتيجي المطــل عــى شرق البحــر الأبيــض المتوســط وبوابــة لشــال 
افريقيــا وجنــوب أوروبــا ، فهــدف روســيا هــو تعزيــز وجودهــا وقوتهــا في شرق البحــر 
الأبيــض المتوســط إضافــة الى الوجــود الــروسي في ســوريا ، لأن مــرور القطــع البحريــة 
ــض  ــل الى البحــر الأبي الروســية مــن البحــر الأســود عــبر مضيقــي البســفور والدردني
ــع  ــة م ــة المواجه ــو في حال ــف النات ــو في حل ــا العض ــة تركي ــون بموافق ــط مره المتوس
ــر  ــق الن ــوريا لتحقي ــر كافي في س ــروسي غ ــكري ال ــود العس ــا ان الوج ــرب ، وبم الغ
فلابــد مــن تأســيس وجــود عســكري اخــر في جنــوب شرق المتوســط ، امــا مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة فروســيا تســعى الى تأمــن مصــادر الطاقــة كــا ان هنــاك صفقــات بملايــن 
ــة  ــركات الأمني ــة وال ــكك الحديدي ــلاح والس ــة والس ــالات الطاق ــدولارات في مج ال
الخاصــة  وغرهــا ، ومــن غــر الممكــن ان تتنــازل روســيا عــن هــذه المكاســب لصالــح 

تركيــا .

4- انضمام فلندا والسويد الى حلف الناتو :
شــهدت العلاقــات التركيــة – الروســية توتــراً ملحوظــاً بعــد موافقــة البرلمــان الــتركي 
في 24 كانــون الثــاني 2024 عــى طلــب الســويد للانضــام لحلــف الناتــو ، فضــلاً عــن 
موافقــة ســابقة في 31 اذار 2023 بالموافقــة عــى انضــام فنلنــدا للحلــف ، مــا اثــار 
اســتياء روســيا التــي تخــى نــر وحــدات عســكرية وإقامــة بنــى تحتيــة عســكرية 
1. Jeffrey Mankoff , Op.Cit , P. 10 .
2. Pavel Baev , Russia and Turkey strategic partners and rivals , Russie.Nei.Reports,No.35, Ifri, 
Paris, May 2021 , P.20 . 
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تابعــة للناتــو عــى الحــدود الشــالية الغربيــة لروســيا 1 ، وتــرى روســيا ان الموافقــة 
ــح روســيا  ــراً عــى مصال ــدا قــد ســبب ضرراً كب ــة الســويد وفنلن ــة عــى عضوي التركي
ــية  ــة – الروس ــات التركي ــى العلاق ــرة ع ــية خط ــات عكس ــه تداعي ــتراتيجية ول الاس
ــدود  ــى الح ــو ع ــف النات ــع حل ــون ان توس ــا ، ك ــدام بينه ــؤدي الى ص ــن ان ت ممك
الروســية يمثــل تهديــداً مبــاشراً للأمــن القومــي الــروسي ، واضعــاف جــزء مــن قــدرات 
ــة عــى بحــر  ــدول المطل ــق بعدمــا أصبحــت كل ال ــروسي في بحــر البلطي الاســطول ال

البلطيــق أعضــاءً في حلــف الناتــو .

5- قضايا خلافية أخرى :
هنــاك بعــض القضايــا الخلافيــة الأخــرى منهــا الازمــة القبرصيــة ، اذ تتمتــع قــبرص 
ــة  ــة وتاريخي ــية وديني ــط سياس ــب رواب ــيا بس ــع روس ــة م ــات وثيق ــة بعلاق اليوناني
ــي  ــة الت ــبرص التركي ــة ضــد ق ــبرص اليوناني ــم ق ــيا تدع ــان روس ــذا ف واســتثارية وله
تعتبرهــا تركيــا ذات أهميــة جيوسياســية هائلــة وموقــع اســتراتيجي يتوســط القــارات 
الثــلاث اســيا وأفريقيــا وأوروبــا ، إضافــة الى اكتشــاف احتياطيــات كبــرة للغــاز مؤخــراً 
ــان  ــد ف ــا ، وبالتأكي ــروسي الى أوروب ــاز ال ــلاً للغ ــون بدي ــن ان تك ــن الممك ــي م والت
روســيا لــن تقبــل بــأن يكــون لهــا منافســاً او بديــلاً في المنطقــة وفي الأســواق العالميــة 

ولهــذا أظهــرت اهتامــاً بالغــاً بجزيــرة قــبرص .

كــا تحــاول روســيا الســيطرة والهيمنــة عــى خطــوط نقــل الطاقــة مــن منطقــة 
بحــر قزويــن الى أوروبــا والنظــر الى تركيــا عــى انهــا مجــرد ممــر لعبــور النفــط والغــاز 
بــن الــرق والغــرب ، امــا تركيــا فأنهــا تســعى الى ان تكــون مركــزاً اقليميــاً للطاقــة 
ــب  ــط انابي ــان وخ ــي – جيه ــو – تبلي ــام باك ــط الخ ــب النف ــط انابي ــلال خ ــن خ م
الغــاز الطبيعــي باكــو – تبليــي – ارضروم ، هــذه الخطــوط مكنــت تركيــا مــن تنويــع 
مصــادر الطاقــة مــن خــلال حصولهــا عــى النفــط والغــاز الاذربيجــاني بشــكل مبــاشر 
وتقليــل اعتادهــا عــى روســيا ، ومــن جانــب اخــر اضعفــت هــذه المشــاريع الاحتكار 

الــروسي للطاقــة وطــرق نقلهــا للأســواق الاوربيــة .

كــا ان عضويــة تركيــا في حلــف الناتــو يعتــبر مــن النقــاط الخلافيــة الرئيســة مــع 
ــكرية ،  ــية والعس ــن الجيوسياس ــن الناحيت ــض م ــرفي نقي ــى ط ــا ع ــيا لوجوده روس
وان مســألة توســع حلــف الناتــو شرقــاً ومحاولــة ضــم دولاً جديــدة للحلــف زاد مــن 
خطــر الصــدام المبــاشر بــن روســيا والحلــف لان هــذا يعتــبر تهديــداً مبــاشراً للأمــن 

١. كرم سعيد ، لماذا يتصاعد التوتر بين تركيا وروسيا ، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، قضايا وتحليلات ، 
، ٢٠٢4/3/٢7 https://acpss.ahram.org.eg  ، 2024/8/9 .  
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ــة والدعــم العســكري والاقتصــادي  ــة الأوكراني ــروسي ، خاصــة بعــد الازم القومــي ال
الــذي يقدمــه حلــف الناتــو لأوكرانيــة والمخــاوف مــن حــدوث صــدام نــووي بســبب 
التصعيــدات الأخــرة ، وبالتأكيــد فــأن موقــف تركيــا كونهــا عضــواً في الناتــو ســيكون 

ضــد رســيا بســبب الالتزامــات العســكرية في الحلــف .
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خامساً : مستقبل العلاقات التركية الروسية 
ــن  ــاك احتال ــول ان هن ــن الق ــية يمك ــة – الروس ــات التركي ــار العلاق ــع مس ــلال تتب ــن خ م

لمســتقبل هــذه العلاقــات ، الاحتــال الأول هــو تطــور العلاقــات التركيــة – الروســية ، والاحتــال 

الثــاني هــو تراجــع هــذه العلاقــات ، مــع وجــود احتــال ثالــث ضعيــف الا وهــو بقــاء هــذه 

العلاقــات عــى نفــس الوتــرة الحاليــة بســبب وجــود متغــرات سياســية وجيوسياســية واقتصادية 

وامنيــة تظهــر وتؤثــر عــى العلاقــات التركيــة – الروســية ايجابــاً او ســلباً .

الاحتمال الأول : تطور العلاقات التركية – الروسية 
ان المصالــح المشــتركة ووجــود قضايــا ذات تعــاون واهتــام مشــترك ادى الى تطــور العلاقــات 

التركيــة – الروســية الى افــاق أوســع مــن خــلال تعزيــز العلاقــات الثنائيــة في مختلــف المجــالات 

وتوحيــد الــرؤى في القضايــا الخلافيــة والوصــول الى تفاهــات سياســية وتنســيق عــالي المســتوى 

في مواجهــة الازمــات التــي مــن الممكــن ان تعصــف بالعلاقــات بــن البلديــن ، ويعتــبر العامــل 

الاقتصــادي العلامــة الفارقــة في تعزيــز هــذه العلاقــات وتطويرهــا ، كــا ان للعلاقــات الوديــة 

بــن الرئيســن الــتركي والــروسي دوراً واضحــاً في تطــور علاقــات البلديــن ، فبعــد محاولــة الانقــلاب 

الفاشــلة في 15 تمــوز 2016 في تركيــا ، كان الرئيــس الــروسي مــن القــادة الأوائــل الذيــن اتصلــوا 

ــد مــن  ــا عــى عكــس العدي ــتركي ولتركي ــتركي معــبراً عــن موقفــه الداعــم للرئيــس ال بالرئيــس ال

الــدول الغربيــة التــي لم يكــن دعمهــا كافيــاً عــى الرغــم مــن وجــود تحالفــات اســتراتيجية مــع 

تركيــا ، هــذا ولأســباب أخــرى توســع الخــلاف مــع الغــرب والــذي يعتــبر احــد الأســباب المهمــة 
لتقــرب تركيــا مــن روســيا وتعزيــز علاقتهــا ، ولهــذا تعتــبر محاولــة الانقــلاب هــذه ســبباً مبــاشراً 
في دعــم العلاقــات بــن الطرفــن ، وفي أواخــر حزيــران 2023 شــن يفكَينــي بريكَوجــن مؤســس 
شركــة فاكَــر العســكرية الخاصــة تمــرداً ضــد وزارة الدفــاع الروســية والتــي انتهــت بالفشــل ايضــاً 
، فقــام الرئيــس الــتركي بــرد الجميــل مــن خــلال اتصــال هاتفــي عــبر فيــه عــن دعمــه للرئيــس 

الــروسي وهــو القائــد الوحيــد مــن دولــة عضــو في حلــف الناتــو الــذي قــام بهــذه الخطــوة . 
ويظــل الاتجــاه المســتقبي للعلاقــات التركيــة – الروســية يعتمــد عــى قــدرة فلاديمــر بوتــن 
ورجــب طيــب اردوغــان او خلفائهــا في إدارة الازمــات المتناميــة ونقــاط الاحتــكاك بــن دولتيها 
فمنــذ التدخــل الــروسي في ســوريا عــام 2015 حرصــت كل مــن روســيا وتركيــا عــى تطويــر صيغة 
مــن المفاوضــات المنظمــة تســمح لــكلا الطرفــن بالمنــاورة لتحقيــق مكاســب معينــة مــع الحــد 
مــن احتــالات المواجهــة المبــاشرة واعــتراف كل منهــا برعيــة مطالــب الطــرف الاخــر مــن اجــل 
ــه لا يوجــد مــا يضمــن نجاحهــا  ــة لهــا ، وبالرغــم مــن ان التوصــل الى حلــول سياســية مقبول
في إدارة صراعاتهــا الإقليميــة ســلمياً ، لكــن في الوقــت الحــالي يــرى الطرفــن وجــود فائــدة في 
اســتيعاب طموحــات الطــرف الاخــر بســبب اعتقادهــا المشــترك بــان مصالحهــا تتحقــق بشــكل 

افضــل في ظــل عــالم لا يتفــق مــع مصالــح كل منهــا 1 .

1. Jeffrey Mankoff , Op.Cit. P.16.
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الاحتمال الثاني : تراجع العلاقات التركية – الروسية 
ان التنافــس الــتركي – الــروسي ابتــداءً مــن اســيا الوســطى مــرورا بجنــوب القوقــاز وحــوض 

البحــر الأســود والــرق الأوســط وشــال افريقيــا والبلقــان ممكــن ان يؤثــر ســلباً عــى مســتقبل 

ــا  ــات في القضاي ــادة التقاطع ــات وزي ــم الخلاف ــلال تفاق ــن خ ــية م ــة – الروس ــات التركي العلاق

ــون فيهــا عــى طــرفي نقيــض ، وهــذه المنافســة  ــة والأزمــات الجيوسياســية التــي يكون الإقليمي

الشــديدة وزيــادة حــدة التوتــر ممكــن ان تــؤدي الى التصعيــد والتصــادم المبــاشر . ومنــذ بدايــة 

الدعــم الــروسي لســوريا حدثــت عــدة أزمــات كان ابرزهــا اســقاط طائــرة مقاتلــة روســية مــن 

طــراز ســوخوي SU-24 عــام 2015 بعــد انتهاكهــا للأجــواء التركيــة مــن قبــل مقاتلتــن تركيتــن 

مــن طــراز F-16 عــى اثرهــا اتخــذت روســيا مواقــف متشــددة تجــاه تركيــا مــن خــلال فــرض 

ــروس ، اذ  ــل ال ــن قب ــة م ــدون تأشــرة والتريحــات شــديدة اللهج ــق الســفر ب الحظــر وتعلي

وصــف الرئيــس الــروسي هــذه الحادثــة » بمثابــة طعنــة بالظهــر مــن قبــل مــن يتواطــؤون مــع 

ــى  ــة حت ــذه الحادث ــى ه ــر ع ــر الكث ــة » 1 لم يم ــتكون وخيم ــب س ــداً ان العواق ــاب مؤك الإره

وقعــت حادثــة أخــرى كادت ان تســبب نفــس الازمــة الأولى بــن البلديــن ، اذ تعــرض الســفر 

الــروسي لــدى انقــرة اندريــه كارلــوف الى اغتيــال في 19 كانــون الأول 2016 اودى بحياتــه ، لكــن 

هــذا الحــادث لم يأخــذ نفــس رد الفعــل للحادثــة الأولى بســبب اظهــار الزعــاء الــتركي والــروسي 

ــات  ــاك خلاف ــا فهن ــا أوكراني ــا 2 ام ــات بينه ــب العلاق ــد تخري ــبروه بقص ــرة واعت مســؤولية كب

ــرم  ــرة الق ــبه جزي ــم ش ــام 2014 لض ــة ع ــة الازم ــورت في بداي ــيا تمح ــا وروس ــن تركي ــرة ب كب

لروســيا وعــدم اعــتراف تركيــا بذلــك ، بــل انهــا جعلــت مــن نفســها حاميــاً لتتــار القــرم فبعــد 

زيــارة الرئيــس الــتركي لأوكرانيــا عــام 2020 قــدم حزمــة مســاعدات عســكرية بقيمــة 36 مليــون 

ــاع 3 ، كــا ان  ــي في قطــاع الدف ــة بشــأن التعــاون التقن ــة اطاري ــع اتفاقي ــا وتوقي دولار لأوكراني

الخلافــات والتقاطعــات في المصالــح شــملت قضايــا أخــرى مهمــة ايضــاً مثــل العمليــة العســكرية 

ــورني كارابــاخ  التــي شــنتها أذربيجــان حليفــة تركيــا في أيلــول 2023 لاســتعادة بقيــة إقليــم ناكَ

الانفصــالي المدعــوم مــن أرمينيــا حليفــة روســيا ، اذا قامــت تركيــا بخطــوة رئيســة الى الامــام نحــو 

انشــاء ممــر بــري يربــط بــن البلديــن وتوفــر رابــط مبــاشر لتركيــا مــع الــدول الناطقــة بالتركيــة 

ــة  ــن الحديق ــبر المنطقت ــي تعت ــية الت ــح الروس ــع المصال ــارض م ــذا يتع ــطى ، وه ــيا الوس في اس

الخلفيــة لهــا 4 . 
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الخاتمة
يمكــن القــول ان العلاقــات التركيــة – الروســية تتســم بالتعــاون تــارة والتنافــس تــارة اخــرى ، 

بعــد ان كانــت الراعــات والحــروب والمنافســة الرســة هــي الســمة البــارزة عــى مــر التاريــخ 

لتوصيــف هــذه العلاقــة ، لكــن مــع بدايــة القــرن الحــادي والعريــن اخــذت هــذه العلاقــات 

منحنــى اخــر وبــدأ التعــاون والتنســيق المشــترك في إيجــاد حلــول ناجعــة مــن اجــل التوصــل الى 

تفاهــات في مناطــق التنافــس الجيوسياســية ، لان تفاقــم هــذه المنافســة ممكــن ان يــؤدي الى 

زعزعــة الامــن والاســتقرار الإقليمــي بــل وحتــى الــدولي اذا مــا تطــورت الاحــداث واخــذت تشــتد 

المنافســة لتنتقــل لمرحلــة اكــر خطــورة ، لكــن التجــارب والأزمــات التــي مــر بهــا البلديــن اثبتــت 

القــدرة عــى ضبــط هــذه العلاقــات عنــد مســتوى معــن مــن اجــل الحفــاظ عــى التــوازن القائم 

وان هنــاك اســتثار واضــح للراكــة السياســية والاقتصاديــة بســبب تشــابك وتداخــل المصالــح 

ــالات  ــض المج ــادل في بع ــاد المتب ــن الاعت ــة م ــاك حال ــرف ان هن ــع ادراك كل ط ــا م وتعاظمه

ــن  ــان الطرف ــي ف ــن البديه ــادل التجــاري ، وم ــة والتب ــة النووي ــاز والطاق ــط والغ ــة كالنف المهم

ــه في  ــى ان ــا ، حت ــتلحق به ــي س ــرة الت ــائر الكب ــبب الخس ــك بس ــن ذل ــي ع ــعيان للتخ لا يس

بعــض الأحيــان يتــم تقديــم تنــازلات في قضايــا معينــة مــن اجــل ديمومــة هــذه العلاقــات وعــدم 

ــا أخــرى اكــر أهميــة ، ويمكــن القــول ان هنــاك اتفــاق ضمنــي عــى  تأثرهــا ســلباً عــى قضاي

التعــاون التنافــي مــع اعــتراف كل طــرف بمصالــح الطــرف الاخــر لــرورة تجــاوز كل المعوقــات 

والمــي قدمــاً نحــو تحقيــق شراكــة اســتراتيجية يســتطيع مــن خلالهــا الطرفــن بســط ســيطرتها 

ونفوذهــا في عــالم يتجــه نحــو التغيــر .
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